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فارس في {القادسية} وفي شوارع السويد
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} نيس (فرنســا) - لم يعد الانتماء إلى داعش 
وتنفيـــذ عمليـــات تحـــت لوائها يحتـــاج إلى 
تنظيـــم أو أوامر من القيـــادة أو توفير حزام 
ناســـف. تكفي ســـكين مطبخ أو شـــاحنة نقل 
بضائع لتنفيذ عملية تودي بحياة العشـــرات 
من الأشخاص وتحقق الصدى الإعلامي الذي 
يبحـــث عنـــه التنظيم، وهو ما عكســـه هجوم 
نيس بفرنســـا الذي خلف العشرات من القتلى 

والجرحى.
وحقق الهجوم بشـــاحنة استهدفت الآلاف 
من المحتشدين في ذكرى إحياء فرنسا لعيدها 
الوطنـــي أقســـى ما يمكن مـــن التوحش الذي 
يبحث عنـــه داعش، خاصة أن الســـائق أمعن 
في دهس ضحايـــاه على مســـافة كيلومترين 
دون أن يتحـــرك فيه شـــعور بالقرف أو التقزز 

من الجريمة.
وقـــال مراقبون إن نوعية الســـلاح ودرجة 
التوحش ستضعان فرنسا ومن ورائها أوروبا 
في وضع صعب، فالســـلاح الذي تم بواسطته 
تنفيذ العملية لا يمكن أن يحد منه الاســـتنفار 
الأمنـــي والاســـتخباراتي، ولا يمكـــن أن يمنع 
استخدام الشاحنات لتجنب مثل هذه الأعمال 
الإرهابيـــة، فضـــلا عـــن اســـتحالة مراقبة كل 

الشاحنات وتفتيشها في كل مكان تمر به.
وهي كمـــا وصفها محلل سياســـي غربي 
”أشـــبه بســـكين المطبـــخ لا يمكـــن أن تمنعها 
الجهـــات الأمنيـــة لأن بعضهـــم يســـتخدمها 
للقتل، بينما هي تســـتخدم لقطع الخضروات 

واللحوم“.
وأشـــار المراقبـــون إلى أن اختيار ســـلاح 
الشـــاحنة للقتل دهســـا يؤكد التطور المستمر 
لأســـاليب التهديـــد التـــي تعتمدهـــا الذئـــاب 
المنفردة، ما يجعل من الصعوبة بمكان التنبؤ 

بمثل هذا التهديد ومراقبته.
ولم يكن أســـلوب الدهس جديدا في تفكير 
داعش، فسبق أن حث التنظيم المتعاطفين معه 
على اختلاق الأساليب الخاصة بهم في تنفيذ 
الهجمات. ففي ســـبتمبر 2014، حث أبومحمد 
العدناني المســـؤول الإعلامي في التنظيم على 
مهاجمـــة الأهداف الغربية وركز على فرنســـا 
ووصفهـــا بالعدو الأول، لمشـــاركتها الولايات 
المتحـــدة فـــي توجيـــه ضربات جويـــة لمواقع 

التنظيم.

وإذا كان الحصول على الأسلحة سهلا في 
الولايـــات المتحدة كما حدث منذ أســـابيع في 
الاعتداء على ملهى ليلي للمثليين في أورلاندو 
وأدى إلـــى مقتـــل 49 شـــخصا، فـــإن البنادق 
والأســـلحة النارية غير متاحة في أغلب الدول 
الأوروبية، ما جعل منفذ هجوم نيس يلجأ إلى 

الدهس بالشاحنة.
وســـيزيد هذا ”الابتكار فـــي الجريمة“ من 
الضغوط المســـلطة على الاستخبارات الغربية 
التي تركـــز جهودهـــا على مراقبة الشـــبكات 
المتنقلـــة مـــن ســـوريا والعـــراق فـــي اتجاه 
أوروبـــا ومحاولة تفكيكها قبـــل تنفيذ أي من 

عملياتهـــا. وســـيكون عليها ابتكار أســـاليب 
جديدة تتناسب مع نوعية التهديدات المبتكرة 

بالنسبة للجماعات المتشددة.
لكن الأمر يزداد تعقيدا بعد أن ترك التنظيم 
مهمـــة العمليات للذئـــاب المنفـــردة، وهي في 
الغالب لا تنتمي إلـــى التنظيم ولم تثر حولها 
شـــكوك أمنية، وليســـت واقعة ضمن شبكات 

الرصد الأوروبية.
وســـيكون علـــى قـــوات الأمن الفرنســـية 
أن تزرع المزيـــد من المخبرين بـــين المهاجرين 
وتســـتفيد مـــن تعـــاون الرافضـــين للأعمـــال 
الإجراميـــة بينهم، وهم غالبيـــة الجالية. لكن 

صعوبات كثيـــرة تواجهها قوات الأمن أهمها 
أن بعض منفـــذي العمليات الأخيرة ولدوا في 
فرنسا وليســـت لهم ميول متشـــددة وأغلبهم 
متـــورط في قضايـــا عنف أو مخـــدرات، ومن 
الصعـــب ملاحظـــة تحولهم مـــن النقيض إلى 

النقيض بيسر.
وســـتكون المهمـــة الصعبة أمـــام الجهات 
الأمنية الفرنســـية والأوروبية بشكل عام، هي 
البحـــث عن خلفيـــة القاتل ودوافعـــه وكيفية 
التفكير والتوصل إلى استخدام تلك الوسيلة 

المتاحة على الطرقات لكل الفرنسيين للقتل.
ولن يضـــع هجوم نيس العـــبء فقط على 

الجهات الأمنية، فســـيكون تأثيره كبيرا على 
الجاليات العربية والمسلمة التي سيصبح كل 
فرد فيها، وخاصة من الشـــباب، موضع شبهة 
لدى الفرنسيين، وهو المناخ الذي يخدم داعش 

ويساعده على المزيد من الاستقطاب.
وحـــث محللون وخبـــراء فـــي الجماعات 
الإســـلامية فرنسا على عدم الاكتفاء بالمعالجة 
الأمنية على أهميتها، لافتين إلى أن الفشل في 
إدماج الجاليات وعدم دراسة أسبابه والقبول 
بأن تتحول تجمعـــات المهاجرين إلى غيتوات 
مغلقة ساعد بشكل كبير على انتشار الجريمة 
المنظمـــة ولاحقا تحولت تلـــك التجمعات إلى 
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بوهلال ابن نيس مركز المتطرفين
} محمـــد لحويج بوهلال هو من تولى تنفيذ 
هجوم نيس، عمره 31 ســـنة، وهو من أصول 
تونســـية، ومن مدينـــة مســـاكن (10 كلم عن 

مدينة سوسة السياحية).
وتعتبـــر نيـــس مركز ثقل لأبناء مســـاكن 
الموجودين في الخارج، والذين يقضي الكثير 

منهم عطلته السنوية فيها.
ثقـــل  مركـــز  مســـاكن  مدينـــة  وتعتبـــر 
للمتشـــددين فـــي تونـــس، ويعود ذلـــك إلى 
الخطب التي يلقيها الشـــيح بشير بن حسن 
الـــذي يتهمـــه الإعـــلام التونســـي بأنه أحد 
الأئمة الذين شـــجعوا الشباب على الالتحاق 

بالجهاد في سوريا.
وسبق أن عاش بن حسن في فرنسا وعمل 
في البناء والدهان، ثم انتقل إلى الســـعودية 

وعاد منها عالما وخطيبا.
وعرف بن حسن كذلك بتنقلاته إلى فرنسا 
لإلقـــاء الخطب، ونيـــس من بين المـــدن التي 

يزورها ويخطب فيها.
وتعرف نيس منذ سنوات باعتبارها أحد 
معاقل التطـــرف في فرنســـا، ومجال تجنيد 
لجهادي فرنســـي يقود كتيبة لجبهة النصرة 

في سوريا.
ولم يتم حتى الآن تبني اعتداء نيس الذي 
وصفته الســـلطات بأنه ”إرهابـــي“، بالمقابل 
نفى جابر، شقيق المتهم بتنفيذ هجوم نيس، 
أن يكون لشقيقه أي انتماءات، مشيرا إلى أنه 

لا يصوم ولا يصلي.

لكن طريقة تنفيذه في يوم العيد الوطني 
الفرنســـي بالـــغ الرمزية، يؤشـــر إلى وقوف 

مجموعات متشددة وراءه.
ومدينة نيس التي شهدت مغادرة العديد 
من الشـــبان الجهاديين، كانـــت هدفا للتهديد 

الإرهابي في الماضي.
ففـــي 3 فبراير 2015 وبعد أســـابيع قليلة 
من اعتداءات يناير بباريس والتي استهدفت 
صحيفـــة شـــارلي إيبـــدو ومتجـــرا يهوديا 
وشرطية، اعتدى موســـى كوليبالي وهو من 
ضواحي باريس بسكين على ثلاثة عسكريين 
كانـــوا يحرســـون مركـــزا يهوديـــا. وأثنـــاء 
احتجـــازه عبر عن كرهه لفرنســـا والشـــرطة 
المصـــدر  بحســـب  واليهـــود،  والعســـكريين 

القريب من التحقيق.
وقـــال مقـــرر لجنـــة التحقيـــق البرلمانية 
الاشـــتراكي  النائـــب   2015 اعتـــداءات  فـــي 
سيباســـتيان بيتراســـانتا ”نعـــرف أن هناك 

بؤرة تطرف في نيس“.
وأضاف أنه بعد اعتداء موسى كوليبالي 
بدايـــة 2015 كانت نيس وباســـتثناء المنطقة 

الباريسية ”المنطقة 
الوحيدة  الفرنسية 
التـــي أعيـــد تقييم 
الحـــذر  مســـتوى 
ليرفع  فيها  الأمني 
التحذير  درجة  إلى 

من اعتداء“.

[ بطء إجراءات 
مراقبة الأئمة 

والنشطاء 
المتشددين 

شجع على تواصل 
استقطاب الشباب

[ {الذئاب 
المنفردة} تحمل 

امتياز تنفيذ 
العمليات الإرهابية 

من دون قيادة 
واضحة

فرنسا تعاود دفع ثمن الإرهاب نيابة عن أوروبا 
ص٥
اعتداء نيس في ذكرى سقوط الباستيل: 
التوحش في أخطر تجلياته ص٦

تركيا: زلزال دفع الرسوم المتأخرة

بؤر للتشدد.
اســـتمرأوا  قـــد  الفرنســـيين  وكأن  وبـــدا 
انغلاق هذه التجمعات على نفســـها، وسكتوا 
عما يجري بداخلها ليتفاجأوا بســـيطرة أئمة 
متشـــددين وجمعيات خيرية مرتبطة بشبكات 

متطرفة على المجتمع المنغلق.
ودعا المحللون إلى البحث عن أســـباب ما 
قبل ســـيطرة المتشددين على عقول المهاجرين، 
وهـــي الأســـباب التي تمنع شـــبانا ولدوا في 
فرنســـا من الـــولاء لها، لافتين إلـــى أن أعدادا 
من هؤلاء الشـــبان يلتحقون بالمتشـــددين كرد 
فعل على إحساســـهم بأنه يتم التعامل معهم 
كمواطنـــين من الدرجة الثانيـــة في الوظائف، 
حيث تقل فرص توظيفهم قياســـا بالشبان من 

أصول فرنسية.
وإذا ما نجح الفرنســـيون في معالجة هذه 
الأسباب فســـيكون من الســـهل عليهم تحييد 
الآلاف من الشـــبان مـــن أصـــول مغاربية في 
المعركة على داعش، والبدء بتنفيذ الإجراءات 
الواســـعة التي سبق أن أقروها لمواجهة تمدد 
التنظيمـــات والجمعيات المتشـــددة بين أفراد 

الجالية.
ولا يخفي الكثير مـــن أبناء الجاليات عدم 
ارتياحهـــم للبـــطء في تنفيذ تلـــك الإجراءات، 
خاصة أن الجمعيات المعنية بالمراقبة وتقليص 
نشـــاطها مازالت تتحرك بحرية تامة، ومازال 
الأئمة المتشددون يملأون عقول الشباب بأفكار 

متطرفة تمثل خير هدية لداعش.



} غــزة  – أعلنـــت حركـــة حمـــاس الجمعـــة، 
موافقتهـــا على إجـــراء الانتخابـــات المحلية 
المقـــررة في الثامن من أكتوبر المقبل، بعد أن 

كانت قاطعتها في العام 2012.
وكانت الحركة قد رفضت في وقت ســـابق 
المشـــاركة فـــي الاســـتحقاق، إلا أنهـــا غيرت 
موقفها لتجنـــب اتهامها بالتعطيل، فضلا عن 
طموحاتها فـــي تعزيز حضورهـــا في الضفة 

الغربية.
وذكر مصدر مسؤول لـ“العرب“ أن القاهرة 
لعبت دورا مهما في موافقة حماس على إجراء 
الانتخابات، تمهيـــدا للمزيد من التوافق حول 

باقي الاستحقاقات (الرئاسية والتشريعية).
وقالت الحركة في بيان نشـــر على موقعها 
الإلكتروني الرســـمي ”إن الحركة ترى ضرورة 
وأهمية إجراء الانتخابات المحلية في الضفة 

والقطـــاع، وتجديـــد هيئاتهـــا عبـــر صناديق 
الاقتراع“. 

المركزيـــة  الانتخابـــات  لجنـــة  وتنظـــم 
المســـتقلة هذه الانتخابات، وهي الثالثة منذ 

إنشاء السلطة الفلسطينية في العام 1995.
ومنعـــت حركة حماس إجـــراء الانتخابات 
المحلية الأخيرة في العام 2012 في قطاع غزة، 
وقاطعت الاســـتحقاق الذي جـــرى في الضفة 
الغربيـــة. وبررت رفضها فـــي حينه بضرورة 
إعطـــاء الأولوية لإجـــراء انتخابات رئاســـية 

وتشريعية.
ولم تجر انتخابات تشريعية في الأراضي 
الفلسطينية منذ 2006. وقد فازت حركة حماس 
بها في حينه، لكن الخلافات الحادة لا ســـيما 
بين حركتي فتح وحماس انتهت بتفرد الأخيرة 

بالسيطرة على قطاع غزة بقوة السلاح.

وبســـبب عمـــق الخلافات أيضـــا، لم تجر 
انتخابات رئاسية منذ العام 2005.

وعـــن تغيـــر الموقـــف الحمســـاوي حيال 
المشـــاركة فـــي الانتخابـــات المحلية أوضح 
ســـمير غطاس رئيس منتدى الشـــرق الأوسط 
للدراســـات الإســـتراتيجية، أن الحركة تطمح 
لتحقيـــق المزيد من المكاســـب، حيث تحاول 
اقتناص هذه اللحظة التي تتراجع فيها مكانة 
السلطة الفلسطينية، وتحاول أيضا إظهار أن 
ليس لها دور في تعطيل الانتخابات المحلية.

وأضاف الغطاس لـ“العرب“ أن الانتخابات 
المحليـــة ”تعتبر الملعـــب المهم لدى حماس، 
ودخلتها عام 2006 وفازت فيها، وترى الآن أن 
بإمكانهـــا تكرار نفس الأمر“. واســـتدرك قائلا 
”إن حمـــاس واهمـــة، لأن المعركـــة المقبلة في 
المحليات لن تكون سهلة، وربما تعيد التوازن 

للخارطة السياسية في فلسطين، وتساهم في 
صعود قوى أخرى“.

الفلســـطينية وبخاصة  الحـــركات  وبدأت 
فتـــح التجهيـــز لهـــذا الاســـتحقاق عبر رصد 
ميزانيات ضخمة لكســـب هـــذا التحدي الذي 
وإن كان خدماتيا إلا أنه يتخذ بعدا سياســـيا 
بامتيـــاز بما أنه يشـــكل فرصة لمعرفة الحجم 

الشعبي للقوى الفلسطينية.
ويعتبـــر أيضـــا امتحانـــا لمعرفـــة نوايا 
أطـــراف الصـــراع وبخاصـــة حمـــاس حيال 

المصالحة.
واســـتبعد غطاس أن تكون موافقة حماس 
على إجراء الانتخابـــات ”مقدمة لإتمام توافق 
عام مـــع فتـــح“، مبررا ذلـــك بـــأن الحركة لن 
تستغني عن قطاع غزة ”مهما كانت الوساطات 

والمغريات الأخرى“.

أحمد حافظ

} القاهــرة  – دفعت حالة الاحتقان الشـــعبي 
المتزايدة تجاه جهاز الأمن في مصر وارتفاع 
منســـوب الشـــك فـــي ولاء بعـــض الضبـــاط، 
إلـــى قيـــام وزارة الداخليـــة بالتجهيز لعملية 
تغييـــرات كبيرة، قد يصل الأمـــر إلى الإطاحة 
بنحو 500 ضابط مـــن رتب مختلفة، وتقرر أن 
يعلنها اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية 

رسميا خلال أيام.
وتســـعى وزارة الداخلية المصرية جاهدة 
إلى كســـر الحاجز النفسي بين جهاز الشرطة 
والمواطنيـــن، علـــى خلفية ارتـــكاب عدد من 
العناصر تجاوزات، ما زاد من الهواجس حول 

وجود اختراقات من تيارات متطرفة للجهاز.
ومـــا يضاعـــف من ســـعي الحكومـــة إلى 
قـــرارات  صـــدور  الأمنـــي،  الأداء  تحســـين 
جمهورية مؤخرا بإقالة ونقل عدد من الضباط 

العاملين بأجهزة أمنية عسكرية أيضا.
ويعمـــل النظـــام المصري على تحاشـــي 
تكـــرار الأجواء التي ســـبقت ثـــورة 25 يناير 
2011، حيـــث أدت التصرفـــات الخاطئـــة لعدد 
مـــن العناصر الأمنيـــة إلى المزيـــد من تغذية 
المشاعر العدائية تجاه نظام الرئيس الأسبق 

حسني مبارك.
وكانت منظمـــات حقوقية دولية قد وجهت 
انتقادات شديدة لجهاز الأمن المصري مؤخرا، 
بســـبب بعـــض الممارســـات الســـلبية بحق 
مدنييـــن، بينهـــا اتهامات تتعلـــق باختفاءات 
قســـرية، واعتقالات عشوائية، وانتهاكات غير 

مبررة.

وبرأي خبراء أمنيين فإن الجهاز في طريقه 
للمزيد من التغييـــر الإيجابي في التعامل مع 
الشـــارع، وتغليب الأمن الشـــرطي على الأمن 
السياسي، ولم يكن من المألوف الاستغناء عن 
عناصر شرطية في سن صغيرة، من رتب مقدم 
وعقيد، لكن تقارير الأجهزة الرقابية المختلفة 
ذهبت إلى ضرورة الاســـتغناء عـــن العناصر 
التـــي قد تشـــكل خطورة على صـــورة أجهزة 
الأمـــن، بســـبب تورطها فـــي قضايـــا جنائية 

واعتناق أفكار لا تتفق والوظيفة الشرطية.
وشـــهدت الفترة الماضيـــة أكثر من حادث 
اســـتهداف لعناصر من الشرطة بطرق سهلة، 

بعضها خلال القيام بمهام أمنية بشكل سرّي، 
وهـــو ما زاد مـــن حجم الضغـــوط على وزارة 
الداخلية التي بدأت معركة جديدة مع الإرهاب 

منذ ثلاث سنوات.
إن  لـ“العـــرب“  أمنيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
حركـــة التغييـــرات المرتقبة تســـتهدف زيادة 
عمليـــات تحصين الأمـــن في البـــلاد وتغيير 
بعـــض الشـــخصيات التي أثـــارت العديد من 
المشـــكلات، وقد تم تقييم جميع الضباط، من 
حيث الســـلوك وكيفية اتخاذ القرارات وتنفيذ 
المهـــام المكلفيـــن بها، ومراقبتهـــم لتحركات 
مرؤوســـيهم، وتبيـــن أن بينهـــم ضباطا غير 

جديرين بصفة رجل الأمن. وأضافت المصادر 
أن من بين الذين تقرر الاستغناء عنهم ضباط 
لهم علاقات مشـــبوهة، ســـواء كانت بعناصر 
ذوي فكـــر منحرف جنائيا أو متطرف فكريا أو 
لديهـــم علاقات اقتصادية مـــن خلال وظائفهم 
الأمنية، مـــا يؤثر على ســـمعة الجهاز، فضلا 
عـــن أن هناك مـــن ارتكبوا مخالفـــات في حق 
المواطنيـــن أو تســـتروا علـــى عناصر قامت 

بتجاوزات مختلفة تحقيقا لمصالح مشترك.
وتســـتهدف حركة التغييرات نقل عدد من 
القيـــادات إلـــى أماكن مختلفة لقطـــع الطريق 
علـــى جماعة الإخوان وغيرهـــا من الجماعات 
المتطرفة من توظيف أيّ عناصر لها بالوزارة.
وترمي الحركة إلى إرســـال إشارات عديدة 
غير مباشرة لباقي العناصر الموجودة بجهاز 
الشـــرطة، مفادهـــا الإطاحة بكل مـــن يفكر في 
الانحراف عن طبيعـــة العمل الأمني مهما كان 

منصبه.
مايـــو  مطلـــع  الداخليـــة،  وزارة  وأقـــرت 
الماضـــي، بوجـــود قيـــادات أمنيـــة متورطة 
فـــي التعامـــل مع عصابـــة إجراميـــة لتهريب 
المخـــدرات في محافظـــة القليوبية المتاخمة 
للقاهـــرة، وأمدتهـــا بمعلومات عـــن تحركات 
القوات قبـــل مداهمة أوكارها، ما ســـهل على 

أفراد العصابة قتل عدد من رجال الشرطة.
وقـــال محمد نـــور الديـــن، مســـاعد وزير 
الحـــوادث  إن  لـ“العـــرب“  ســـابقا  الداخليـــة 
التـــي ارتكبتهـــا عناصر شـــرطية تدفع ثمنها 
”القيـــادات الأمنيـــة المســـؤولة عنهـــا“، لأن 
من بيـــن بنود العقاب لهـــذه القيادات، ضعف 

الإشراف على أعمال وتحركات مرؤوسيهم.

} موســكو – تعكـــس تصريحـــات الكرملين 
استمرار الانقســـام الروســـي الأميركي حيال 
الأزمة في ســـوريا التي اندلعت في العام 2011 

وراح ضحيتها أكثر من 280 ألف شخص.
وقـــال المتحـــدث باســـم الكرمليـــن دميتـــري 
بيســـكوف، الجمعة، إن موســـكو لا تزال على 
موقفها حيال مصير الرئيس الســـوري بشـــار 

الأسد.
جـــاء ذلـــك بعـــد اللقـــاء الذي جمـــع وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي جـــون كيـــري بالرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين، في وقت متأخر من 
مساء الخميس، في موسكو، والذي كان يعول 
عليه لصياغة تســـوية سياســـية يتـــم عبرها 
دفع الأطراف الســـورية إلى العودة إلى طاولة 

المفاوضات.
وتعطلت المفاوضـــات منذ أبريل الماضي 
بعد انســـحاب وفد المعارضة ردا على انتهاك 
النظـــام لوقـــف الأعمـــال العدائيـــة الـــذي تم 
التوصل إليه في فبراير الماضي، بعد تصعيد 
عســـكري خطير في حلب شمال سوريا لا يزال 

مستمرا حتى اللحظة.
وتدعم روسيا بقاء الأسد وتتشبث بمقولة 
إن مصيره ”يقرره فقط الشعب السوري“، فيما 
تطالب الولايات المتحدة بتنحيه عن الســـلطة 
باعتباره المســـؤول الأول عـــن الصراع الدائر 

هناك.
وكان الرئيـــس الســـوري قـــد أبـــدى قبيل 
ســـاعات من زيـــارة كيري إلى موســـكو (بدأت 
الخميـــس) ارتياحا للموقف الروســـي حياله، 
مشددا على أنه ليس قلقا من هذه الزيارة لثقته 

في موسكو.

ومن شـــأن التصريح الروســـي الجديد أن 
يضعف الآمال في عودة المفاوضات السورية 
السورية في أغسطس المقبل مثلما كان يطمح 
المبعـــوث الدولـــي إلى ســـوريا ســـتيفان دي 

ميستورا.
وعلى خلاف ما نشـــرته صحيفـــة أميركية 
حـــول مقتـــرح أميركـــي حمله معه كيـــري إلى 
المســـؤولين الـــروس مفـــاده إرســـاء تعاون 
عســـكري بين البلديـــن لمواجهة كل من تنظيم 
الدولة الإسلامية وجبهة النصرة (فرع القاعدة 
في ســـوريا)، أكد المتحدث باسم الكرملين أن 
هذا الأمر لـــم يطرح خلال لقاء وزير الخارجية 

الأميركي مع الرئيس الروسي.
وقـــال ديميتري بيســـكوف ”لـــم يتم بحث 
موضـــوع التعـــاون العســـكري المباشـــر في 
الحـــرب علـــى الإرهـــاب“، مضيفـــا أن تبـــادل 
المعلومات في هذا الموضوع ”يتواصل لكننا 
لم نقترب مع الأسف من تعاون حقيقي يزيد من 

فاعلية الجهود لمكافحة الإرهاب في سوريا“.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، 
الخميس، أن كيري ذهب إلى موســـكو ليقترح 
على قادتها توحيد الجهود في مكافحة تنظيم 

الدولة الإسلامية وجبهة النصرة.
ويقـــوم المقترح الأميركي، وفق الصحيفة، 
على تبـــادل المعلومـــات المخابراتية لتحديد 
أهداف القيادة ومعســـكرات التدريب وخطوط 
الإمداد ومقرات جبهة النصرة وداعش. وربما 
تنفيذ طائرات أميركية وروسية ضربات جوية 

مشتركة على تلك الأهداف.
ويطرح المقترح أن يتم التنســـيق الموسع 
بيـــن الولايـــات المتحـــدة وروســـيا من خلال 
مجموعة عمل مشـــتركة يكون مقرها في محيط 

العاصمة الأردنية عمان.
وتصنف واشنطن كلا من داعش والنصرة 
الهدنـــة  تشـــملهما  إرهابييـــن ولا  تنظيميـــن 
المبرمة في فبراير. وتتهم واشـــنطن موســـكو 
باســـتهداف فصائل معتدلة في ســـوريا، فيما 

ترفـــض الأخيرة ذلك مطالبة بضـــرورة ابتعاد 
أطـــراف المعارضة على المناطق التي يتواجد 

بها تنظيم النصرة خاصة.
كما تطالب موســـكو بضم فصائل إسلامية 
أخرى إلى قوائم الإرهاب ومنها أحرار الشـــام 
وجنـــد الأقصى المدعوميـــن تركيا، الأمر الذي 

تصر على رفضه واشنطن.
ويـــرى متابعون أن هنـــاك صعوبة في ردم 
الهوة بين الروس والأميـــركان، رغم الزيارات 
ويضيـــف  بينهمـــا.  المتواتـــرة  واللقـــاءات 
المتابعـــون أن هنـــاك حالـــة انعـــدام ثقة بين 

الطرفين، فضلا عـــن أن هناك تضارب مصالح 
بينهمـــا علـــى الأرض، فروســـيا لا تبـــدو إلى 
حـــد اللحظـــة أن لديهـــا نية للضغط بالشـــكل 
الكافي على النظام لتقديـــم تنازلات، بالمقابل 
فإن واشـــنطن تضع ذلك شـــرطا أساسيا لبناء 
أرضية لتعاون عسكري مع روسيا في سوريا.

ومع ذلك يحرص المســـؤولون الأميركيون 
على عـــدم وصف المحادثات بالفرصة الأخيرة 
للدبلوماســـية لحل النزاع المستمر منذ خمس 
ســـنوات، لكنهم حـــذروا من أن الوقـــت ينفد. 
وتلقي واشنطن بالمســـؤولية في فشل عملية 

الســـلام علـــى عـــدم التـــزام النظام الســـوري 
بالهدنة وتغاضي روسيا عن ذلك.

وقال مســـؤول أميركي ”إذا لـــم نتمكن من 
التوصـــل إلى حل ســـنكون في مـــكان مختلف 

تماما، والحقيقة أن الوقت هنا قصير“.
ويخشى العديد من أن عدم توصل الجانبين 
الأميركي والروســـي إلى اتفاق، سيفتح الباب 
أمام المزيد من التصعيد العسكري في سوريا، 
وهـــو الأمر الذي يصب فـــي صالح عدة جهات 
مثـــل إيـــران والجماعـــات المتطرفـــة، ليبقى 

الشعب السوري الطرف الوحيد المتضرر.

كيري يعجز عن ردم الهوة بين واشنطن وموسكو في الملف السوري

السبت 2016/07/16 - السنة 39 العدد 210336

أخبار
[ روسيا لا تزال على موقفها تجاه مصير الأسد [ الكرملين: لم نناقش أي تعاون عسكري مع الولايات المتحدة
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◄ أدانت المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنان الجمعة، ”شركة أخبار لبنان“ 

التي تملك صحيفة ”الأخبار“ 
اللبنانية ورئيس تحريرها 
إبراهيم الأمين بـ“التحقير“ 

لنشرها معلومات بشأن شهود 
سريين في قضية اغتيال رئيس 
الوزراء اللبناني الأسبق رفيق 

الحريري في 2005.

◄ أكد مصدر رسمي بوزارة 
الخارجية السورية الجمعة، أن 

دمشق ”ليست حتى بوارد التفكير 
بالعودة إلى الجامعة العربية“، جاء 
ذلك ردا على تصريحات الأمين العام 
للجامعة أحمد أبوالغيط الذي صرح 
بأنه لا نقاش على مقعد سوريا قبل 

توافق النظام والمعارضة.

◄ قال الناطق باسم الحكومة 
التركية نعمان قورتولموش ”في 
الواقع، لم تبدأ حتى الآن فعليا 

ورسميا مرحلة إعادة العلاقات مع 
مصر“.

◄ جدد الأردن تأكيد موقفه 
من إغلاق الحدود الشمالية 

والشمالية الشرقية مع سوريا 
واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة.

◄ يشارك الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي في القمة 

الأفريقية العادية السابعة والعشرين 
التي ستبدأ فعالياتها السبت، في 

العاصمة الرواندية كيغالي.

◄ كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، الجمعة، 
اتهامه للسلطة الفلسطينية 

بممارسة التحريض ضد 
إسرائيل.

◄ وصل العشرات من السودانيين 
بينهم نساء وأطفال إلى الخرطوم 

قادمين من جوبا الجمعة، بينما 
بدأ السودان بإجلاء رعاياه من 

الدولة التي انفصلت عنه قبل خمس 
سنوات.

باختصار

اختتم وزير الخارجية الأميركي جون كيري زيارته لموســــــكو دون أن يحقق اختراقا فعليا 
ــــــى حالها، ما ينذر  ــــــث بقيت نقاط التباعد بين الطرفين عل في جدار الأزمة الســــــورية، حي

بالمزيد من التصعيد ميدانيا في سوريا.

باقات الزهور لا تكفي

تحت المجهر

طموحات حماس في الضفة تدفعها إلى القبول بالانتخابات المحلية

إقالة مئات الضباط في مصر لامتصاص السخط الشعبي

ديميتري بيسكوف:

لم نقترب مع الأسف من 

تعاون حقيقي يزيد من فاعلية 

الجهود لمكافحة الإرهاب

«من دون هدنة كاملة ومســـتمرة ومن دون الوصول الكامل والمتواصل للمساعدات الإنسانية 

إلى الأشخاص المحتاجين في سوريا لا يمكن توقع استئناف المفاوضات».

أحمد الجربا
تيار الغد السوري

«تصريحات نائب رئيس الوزراء التركي حول اشتراط عدم إعدام محمد مرسي، لتطبيع العلاقات 

بين تركيا ومصر تفتقد للدبلوماسية، وهي تدخل سافر في الشؤون الداخلية المصرية».

جمال عقبي
قيادي بائتلاف دعم مصر



} صنعــاء - يدرس الجيــــش الأميركي زيادة 
وجوده في اليمن بهدف التصدي بشكل أفضل 
لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب والاستفادة 
مــــن قــــوة الدفــــع التــــي حققها نجــــاح حملة 
الحلفاء الخليجيين على التنظيم، بحســــب ما 

أعلنه الجمعة جنرال كبير بذلك الجيش.
وكانت حملة عســــكرية كبيــــرة قادتها في 
الربيــــع الماضي قوات إماراتيــــة عاملة ضمن 
التحالف العربي لدعم الشرعية، قد أفضت إلى 
انتزاع مدينة المكلاّ مركز محافظة حضرموت 
بجنوب شرق اليمن من سيطرة تنظيم القاعدة 
بعــــد أن اســــتقرّ فيهــــا لقرابة الســــنة وجعل 
منها منطلقا للهجوم علــــى المناطق المجاورة 
ســــعيا إلى تأســــيس إمارة له بالبلد مستغلا 
ظروف الحرب الدائرة بين الحكومة الشرعية 
والانقلابيين الحوثيين المتحالفين مع الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.
ووُصفــــت اســــتعادة المــــكلاّ مــــن التنظيم 
المتشدّد بأنها أنقذت اليمن في الوقت المناسب 
من أن يصبح وكــــرا للقاعدة ومصدرا لتهديد 
المنطقة المحيطة به، ولا سيما الطريق البحري 
الذي يمرّ عبره قســــم هام من التجارة العالمية 
ويصدّر عن طريقه نفط الخليج نحو الأسواق 

العالمية.
وتبدي الولايات المتحدة اهتماما بالوضع 
فــــي اليمن، وتســــاهم فــــي التصــــدي لتنظيم 
القاعــــدة هنــــاك عن طريــــق توجيــــه ضربات 

لعناصره بالطائرات دون طيار.
وقــــال الجنــــرال جوزيــــف فوتيــــل الــــذي 
يشــــرف على القــــوات الأميركية فــــي المنطقة 
لوكالة رويترز إن هنــــاك مجموعة من المواقع 
-في اليمــــن- قد تكون ملائمة لنشــــر القوات 
الأميركية لكنه لم يكشــــف عن هذه المواقع كما 
لم يــــلمح بأن هنــــاك توصية وشــــيكة في هذا 

الصدد.
وأضــــاف متحدثا من العاصمــــة العراقية 
بغــــداد ”نريــــد أن نتمكن من العمــــل في مناخ 

أكثــــر أمنا للتركيز على المهمة الخاصة للغاية 
الموكلة إلينا هناك والتي تركز بصورة أساسية 
على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب“، مؤكدا 
”سنحاول أن ننشر القوات أينما كان بإمكاننا 

القيام بذلك على أفضل وجه“.
ورغم الضربات الجويــــة الأميركية المهمة 
ومنهــــا غارة قتلــــت زعيم تنظيــــم القاعدة في 
جزيــــرة العــــرب العــــام الماضــــي فقــــد تأثرت 
الجهود الأميركية لمكافحــــة الإرهاب بالحرب 
الأهليــــة فــــي اليمــــن التــــي وضعــــت القوات 
الحكومية في مواجهــــة الحوثيين المدعومين 

من إيران.
وأضعفــــت الحــــرب الحوثيــــين وحليفهم 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ولكن في 
خضم الفوضى الناجمــــة عنها اجتاح تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب المنطقة الشرقية من 
البلاد وسيطر على المزيد من الأراضي وجمع 
العشــــرات من الملايــــين من الــــدولارات جراء 
إدارة ميناء المكلا ثالث أكبر ميناء في اليمن.

وعاد عــــدد قليل جدا من القوات الأميركية 
إلى اليمن منذ سحبت واشنطن قواتها مطلع 
عام ٢٠١٥ بســــبب الصــــراع. وكان الهدف من 
إرســــال ذلك الفريق الصغير جــــدا تقديم دعم 
مخابراتي لحملة ناجحة نسقتها الإمارات في 
أبريل الماضي بدعم من السعودية وتمكنت من 

طرد تنظيم القاعدة من المكلا.
عــــن  الأميركيــــون  المســــؤولون  ويمتنــــع 
الإفصاح عن عدد الجنود الأميركيين في اليمن 

لكنهم يقولون إنه صغير للغاية.
وأشار فوتيل إلى مزايا اكتساب قدرة أكبر 
على معرفــــة الأحداث في اليمــــن وقال إن من 
الأهداف الأساســــية العمل مع حلفاء الولايات 

المتحدة هناك.
وقال ”ما أنا مهتم بفعله هو أن نتمكن من 
مواصلة اكتساب فهم أفضل لما تفعله القاعدة 
واســــتعادة الدرايــــة بالموقف التــــي فقدناها 
عندمــــا اضطررنــــا جميعــــا إلــــى الرحيل من 

اليمن منذ فترة“. ويعتبر مسؤولو المخابرات 
والجيــــش الأميركيــــون تنظيــــم القاعــــدة في 
جزيرة العرب تهديــــدا للولايات المتحدة. وقد 
خطط التنظيم لإسقاط طائرات ركاب أميركية. 
ويتباهــــى التنظيم بأن لديــــه واحدا من أبرع 

صناع القنابل في العالم وهو إبراهيم حســــن 
العسيري.

وســــئل فوتيــــل إن كان العســــيري لا يزال 
حيــــا وموجــــودا باليمــــن فقــــال ”علــــى حــــدّ 

معلوماتي، نعم“.

خالفـــت مظاهـــرات، الجمعة، في  }  بغــداد  – 
العاصمـــة العراقية بغـــداد التوقّعات من حيث 
عـــدد المشـــاركين فيهـــا والشـــعارات المرفوعة 

خلالها.
وبعد أن أوحى رجل الدين الشيعي مقتدى 
الصـــدر طيلة الأيـــام الماضية بـــأن المظاهرات 
التي وصفها بـ“المهيبة“ ســـتكون بمثابة بداية 
ثورة شـــعبية تصل إلى حدّ إســـقاط الحكومة 
وإقالة الرئاسات الثلاث؛ الجمهورية والبرلمان 
والحكومة، آثر التهدئة ووجه تعليمات صارمة 
لأتباعـــه باختصار زمـــن التظاهـــر وإلغاء أي 
مظاهـــر مســـلّحة وتجنّب الاحتـــكاك مع قوات 
الأمن والتزام المســـارات التـــي حدّدتها وزارة 

الداخلية للمتظاهرين.
ووصـــف مراســـل إحـــدى وكالات الأنبـــاء 
مظاهرة الجمعة ببغداد بـ“المهذّبة“، في إشارة 

إلى الهدوء والتنظيم المحكم اللذين ميزاها.
وشـــمل جنوح مقتدى الصـــدر إلى التهدئة 
شـــعارات المتظاهرين التي لـــم تتعرّض لإيران 
علـــى غرار ما حدث في مظاهرات ســـابقة حين 
هتف متظاهـــرون ”بغداد حرّة حـــرّة.. وإيران 

تطلع برّة“.
وتحوّل الشـــعار ذاته فـــي مظاهرة الجمعة 
ضد الولايات المتحدة وأصبح ”بغداد حرّة حرّة 

.. أميركا تطلع برة“.
واعتبـــر مراقبـــون أنّ ذلك بمثابـــة اعتذار 
من مقتـــدى الصدر على تعـــرّض أنصار له في 
مظاهرات ســـابقة لإيـــران الداعمة الأساســـية 
للأحـــزاب الشـــيعية الحاكمـــة فـــي العـــراق، 
وتعرّضهم أيضا للجنرال قاسم سليماني قائد 
فيلـــق القدس ضمن الحـــرس الثوري الإيراني، 
والـــذي طالب متظاهـــرون بطرده مـــن العراق 
حيث كان يشـــارك بقيادة الميليشيات الشيعية 

في قتالها ضدّ تنظيم داعش.
كما اعتبروا ذلك مؤشّـــرا على أن الضغوط 
التي دفعت زعيم التيـــار الصدري إلى التهدئة 

في مظاهرات الجمعة مصدرها الأساسي إيران 
وإن تمّـــت عن طريـــق حكومة حيـــدر العبادي 

والميليشيات الشيعية.
وكانت القوات الحكومية والميليشـــيات قد 
بادرت، الخميس، بإجراء اســـتعراض عسكري 
في بغـــداد وضعتـــه تحـــت عنـــوان الاحتفال 
بالانتصارات ضدّ داعش، لكنها حملت رســـالة 
تهديـــد واضحة للصدر وأنصـــاره، ترافقت مع 
إنـــذارات صريحـــة من حكومة حيـــدر العبادي 
بالتعامـــل بصرامـــة مـــع المظاهـــرات تبلغ حدّ 

معاملتها معاملة النشاط الإرهابي.
وأمـــر العبادي قـــادة الأجهـــزة الأمنية في 
الجيش والشـــرطة بالتعامل بحزم مع المظاهر 
المســـلحة، فيما قالت قيادة العمليات المشتركة 
التابعـــة للجيـــش إن تظاهـــرة الجمعـــة غيـــر 
مرخصة من الحكومة وسيجري التعامل معها 

على هذا الأساس.
وإزاء جدية التهديـــدات آثر مقتدى الصدر 
إمساك العصا من وسطها، بعدم سحب دعوته 
للتظاهر ما ســـيمثّل ضربـــة لمصداقيته وقدرته 
على التحكم بالمتظاهرين مســـتقبلا، والحرص 
في نفس الوقـــت على القيـــام بمظاهرة باهتة 

وضبط الشعارات المرفوعة خلالها.
وقالـــت مصـــادر عراقية إن ذلك تقـــرّر بعد 
مفاوضـــات ماراثونيـــة جـــرت ليـــل الخميس 
الجمعـــة بـــين الصـــدر وممثلين عـــن الحكومة 

أفضت إلى اتفاق يحفظ ماء الوجه للجميع.
واحتشـــد أنصار زعيـــم التيـــار الصدري، 
الجمعـــة، في ميـــدان التحرير بوســـط بغداد، 
مستأنفين بذلك الاحتجاجات بعد توقف لفترة 
مـــن الوقت تزامنت مع معركة اســـتعادة مدينة 
الفلّوجة بغرب البـــلاد من تنظيم داعش، وبعد 
أن كانوا في أبريل ومايو الماضيين قد اقتحموا 
المنطقة الخضراء شـــديدة التحصين في بغداد 

مرتين وعطلوا عمل البرلمان لعدة أسابيع.
وعـــاد المتظاهرون بنفـــس المطالب المتمثلة 
في مكافحة الفساد وإصلاح النظام القائم على 

المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية.
ولـــم تســـجّل أعمال عنـــف فـــي مظاهرات 
الجمعة. وصعد الصـــدر على منصة في ميدان 
التحرير لفترة وجيـــزة لمخاطبة أنصاره الذين 
تدفـــق عـــدد منهم علـــى بغداد مـــن المحافظات 

المجاورة.

وأصدر متحدث باسم الصدر بعد ذلك قائمة 
مطالب تضمنت عزل رئيس الوزراء الجمهورية 
ورئيس البرلمان ومحاكمة المسؤولين الفاسدين 
وإنهاء نظـــام المحاصصة الطائفيـــة والعرقية 
وإصـــلاح القضـــاء ولجنـــة الانتخابـــات وبث 

جلسات البرلمان مباشرة على التلفزيون.
وقال الصـــدر في كلمتـــه ”طالبنا الحكومة 
بإقالة المفسدين من أصحاب الدرجات الخاصة، 
وتقديم الفاســـدين إلى محاكمة عادلة وسريعة، 
وإلا فالشـــعب كفيل بمحاكمتهـــم. ووقوفنا في 
ساحة التحرير هو من أجل تحقيق الإصلاحات 

الشاملة في جميع مؤسسات الدولة“.
شـــعارات  ترديـــد  علـــى  أنصـــاره  وحـــثّ 
”ســـلمية ســـلمية، ونعم نعم للعـــراق، وإخوان 
سُـــنة وشـــيعة هذا الوطن ما نبيعـــه، وبغداد 
حـــرة حرة أميـــركا تطلـــع برة“، وختـــم كملته 
بالتأكيد على أن حضوره إلى ســـاحة التحرير 
جاء لـ“مشـــاركة المحتجـــين تظاهرتهم“. وهدد 
الصدر خلال كلمته بالمطالبة بإقالة الرئاســـات 

الثـــلاث؛ الجمهوريـــة والوزراء والنـــواب، في 
حال تقصيرهم. كما شـــدد علـــى ضرورة إلغاء 
مبدأ المحاصصة والحزبية في توزيع المناصب 
الحكومية بمؤسســـات الدولة وتشكيل حكومة 

تكنوقراط مستقلة.
وطالـــب بـ“إقالـــة مفوضيـــة الانتخابـــات 
-المؤسســـة الحكوميـــة مســـؤولة عـــن تنظيم 
الانتخابات العامة في البلاد- واختبار أعضاء 

جدد غير خاضعين للمحاصصة السياسية.
ويأتـــي هـــذا المطلب فـــي صميـــم الغرض 
الحقيقـــي مـــن وراء تزعّـــم الصـــدر للحـــراك 
الاحتجاجـــي، وهو صراعه على الســـلطة ضدّ 
كبـــار قادة الأحـــزاب والميليشـــيات الشـــيعية 

الأخرى.
ويـــكاد يكـــون المطلـــب موجّهـــا بالتحديد 
ضدّ ألدّ أعداء الصدر رئيـــس الوزراء العراقي 
الســـابق نوري المالكي الذي أكّـــد مؤخّرا عزمه 
العودة إلى قيادة الحكومة سواء بإقالة رئيس 
الوزراء الحالي في صورة ثبوت فشـــله وعجزه 

عن أداء مهامه أو من خلال الانتخابات القادمة.
ومأتـــى ثقة المالكـــي بالفـــوز بالانتخابات 
ســـيطرته الكاملة علـــى الهيـــاكل المنظمة لها، 
وتحديـــدا مفوضيـــة الانتخابات، التـــي يُتهم 
أعضاؤها بالتورط في الفساد وبالتبعية لكبار 

قادة الأحزاب والميليشيات الشيعية.
وتحكّمـــه  الصـــدر  منـــاورات  وتشـــير 
بالمظاهـــرات أنّ الحـــراك الاحتجاجـــي الـــذي 
انطلـــق بادئ الأمـــر معبّرا عن غضب شـــعبي 
حقيقي من ســـوء الأوضاع واستفحال الفساد، 
جُيّـــر فـــي الأخيـــر ضمـــن لعبة الصـــراع على 
الســـلطة، خصوصا بين فرقاء البيت السياسي 

الشيعي.
غيـــر أن مراقبين ينبّهون إلى أنه لا شـــيء 
يضمن للصدر النجاح إلى ما لانهاية في التحكّم 
بالحـــراك الشـــعبي، في ظل اســـتمرار الأزمات 
على حالها وتصاعد الغضب الجماهيري الذي 
يمكـــن أن يتحوّل إلى ثورة علـــى الجميع بمن 

فيهم الصدر ذاته.

ضغوط الميليشيات تحول مظاهرات الصدر من {مهيبة} إلى {مهذبة}
[ توجيه شعارات التظاهر ضد واشنطن استرضاء لطهران [ توظيف الحراك الشعبي في الصراع على السلطة
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أخبار

رضــــــوخ زعيم التيار الصــــــدري للضغوط وتخفيفه لحدّة التظاهر فــــــي العاصمة العراقية 
بغداد دليلان إضافيان على أنّ تزعّمه للحراك الشــــــعبي ليس سوى سلاح يستخدمه في 
صراعه ضد خصومه ومنافسيه من قادة الأحزاب والميليشيات الشيعية، دون أن تكون له 

قدرة فعلية على الخروج من العباءة الإيرانية التي تجمعه وإياهم.

محاربة تنظيم القاعدة في اليمن وحرمانه من استغلال عدم الاستقرار السائد في البلاد 
لبســــــط سيطرته على مناطقها، فيهما مصلحة لبلدان المنطقة التي بذلت جهودا عملية لمنع 
التنظيم من تأســــــيس إمارة له على الأراضي اليمنية، وللولايات المتحدة التي تبدي توجها 

لمزيد الانخراط في تلك الجهود ودعمها.

«بإيـــران مشـــكلات كثيرة، الأحـــرى بهـــا أن تعطيها الأولوية وأن تؤســـس علاقات حســـنة مع 

جيرانها، بدلا من استعدائهم ومحاولة إحداث الاضطرابات ببلدانهم دون أي نتيجة تذكر}.

محمد البوعينين
 أمين العام جمعية ميثاق العمل الوطني في البحرين

«نســـعى باستمرار من أجل إنشـــاء دولة مدنية وديمقراطية تكون أساسا لسعادة المواطنين، 

ولا نريد تأسيس دولة تكون سجنا لمواطنيها في المستقبل}.

نوشيروان مصطفى
 رئيس حركة التغيير بكردستان العراق

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ نجا محافظ عدن بجنوب اليمن 
عيدروس الزبيدي، ومدير شرطة 

المدينة شلال شائع، الجمعة، من 
محاولة جديدة لاغتيالهما بسيارة 

ملغومة انفجرت في موكبهما، أثناء 
مرورهما بمنطقة إنماء متوجهين إلى 

منطقة البريقة.

◄ أعلنت وزارة الداخلية الكويتية 
وقف الإجازات السنوية لمنتسبيها من 
مختلف الرتب والمستويات الوظيفية 
اعتبارا من منتصف أغسطس القادم، 

وذلك في إطار تطبيق خطة أمنية 
استعدادا لموسم عاشوراء والعودة 

المدرسية وموسم الحج.

◄ أدانت دول مجلس التعاون 
الخليجي على لسان أمين عام المجلس 

عبداللطيف الزياني، بشدة، العمل 
الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس 
الفرنسية، وعبرت عن تضامنها مع 

الجمهورية الفرنسية.

◄ أعلن الجمعة عن بدء حملة واسعة 
لتنظيف مدينة الفلوجة التابعة 

لمحافظة الأنبار بغرب العراق من 
المخلفات الحربية والأنقاض تمهيدا 

لعودة أهلها النازحين بعد استعادتها 
من تنظيم داعش، حيث يواجه السكان 

المقيمون حاليا في مخيمات للنزوح 
ظروفا بالغة السوء.

◄ انقضى الجمعة الموعد الذي كان 
محدّدا لاستئناف المفاوضات بين 

الفرقاء اليمنيين في الكويت، وانعكس 
ذلك تصعيدا كبيرا في المعارك على 
عدد من جبهات القتال بين القوات 
الموالية للحكومة من جهة وقوات 

جماعة الحوثي وعلي عبدالله صالح 
من جهة مقابلة.

باختصار

توضيح لا بد منه

حزم التحالف العربي منع استقرار القاعدة في اليمن

الجيش الأميركي عائد إلى اليمن لمواجهة القاعدة

لا شـــيء يضمـــن للصـــدر النجـــاح 

إلى ما لانهاية في التحكم بالحراك 

الشـــعبي الـــذي يمكـــن أن يتحول 

إلى ثورة على الجميع

◄

ّ



} الجزائــر - يعيـــش الاتحاد العـــام للعمال 
الجزائريـــين، المركزية النقابيـــة الموروثة منذ 
عهد الاســـتقلال، على وقـــع خلافات حادّة بين 
أمينه العام المعروف بولائه للسلطة عبدالمجيد 

سيدي سعيد وأعضاء الأمانة العامة.
وبـــرزت بوادر الأزمة الداخلية منذ المؤتمر 
الثانـــي للمركزية النقابيـــة، وظلت الخلافات 
غير معلنة ولكن سيدي سعيد أكد منذ حوالي 
شـــهر أن البعض من القرارات التي يقوم بها 
أعضاء الأمانة العامة وخاصة مكتب التنظيم 
بقيـــادة الطيب حمارنية، خاصة المتعلقة منها 

بالإجراءات التأديبية لا تتم باستشـــارته، إلى 
جانب أنهـــم قاموا بفصل عدد مـــن النقابيين 

دون إعلامه بالأمر.
ولمّح أمين عـــام اتحاد العمال، في أكثر من 
مناســـبة، إلى وجود تحـــركات داخل المركزية 
النقابيـــة لإقصائـــه، ولكنه في المـــدة الأخيرة 
أشـــار مباشـــرة إلى الحركة التمردية بالقول 
”هناك من ينتظر من ورائـــي.. هم يقولون إني 

مريض.. طمعا في المناصب“.
الجزائرية أن  وذكرت صحيفة ”الشـــروق“ 
الخلاف بين ســـيدي ســـعيد وأعضـــاء الأمانة 
الوطنيـــة، تعـــزز خـــلال حملة التجنيـــد التي 
أطلقتها المركزيـــة النقابية لإقناع الفيدراليات 
والعمـــال  والمحليـــة  الولائيـــة  والاتحـــادات 
بمسعى السلطات إلى تعديل منظومة التقاعد، 
حيث وجد ســـيدي السعيد نفســـه وحيدا مع 
الاتحادات  ومختلـــف  الفيدراليات  مســـؤولي 
في دار الشـــعب في غياب كافة أعضاء الأمانة 
الوطنيـــة، حيث لم ينخـــرط أي أحد منهم في 

حملة التجنيد هذه.
وامتد الخلاف كذلك، حسب نفس المصدر، 
إلـــى حملـــة التجنيـــد التـــي باشـــرتها قيادة 
المركزيـــة النقابية وتحديدا ســـيدي الســـعيد 
لإنجـــاح القرض الســـندي ودفـــع الأعمال إلى 
الانخـــراط فيه، حيث لم يشـــارك ولا عضو من 
الأمانة فـــي التنظيم أو الإعـــلام أو المنازعات 
أو أي مصلحـــة، فـــي اللقـــاءات والحمـــلات 
التحسيســـية التي نشـــطها التنظيم النقابي 

بخصوص القرض السندي.
وكان سيدي سعيد محل نقد دائم بالنسبة 
إلى البعض مـــن الأحزاب خاصة الإســـلامية 
منهـــا، فقد شـــنّ عليه إخـــوان الجزائر هجمة 
شديدة في شهر يناير من العام الجاري بسبب 
مـــا قالوا إنه ”تلفظ بعبـــارات تمسّ من الدين 
الإســـلامي“ رغم أن السعيد أوضح أنه لم يكن 

يقصد الإساءة إلى الدين.

ووقّع أكثر من ألفي شـــخص على عريضة 
تطالـــب بعرض أمين عـــام المركزيـــة النقابية 
على القضـــاء، ومن بين السياســـيّين الراعين 
لهـــذه العريضـــة رئيس حركة مجتمع الســـلم 
عبدالرزاق مقري، والنائب البرلماني عن جبهة 
العدالة والتنمية الأخضر بن خلاف، والقيادي 

بحركة النهضة محمد حديبي.
وكانت هذه العريضة فرصة أمام معارضي 
الســـعيد ليطالبوا صراحة بطرده من الاتحاد 
العـــام للعمـــال الجزائريـــين على اعتبـــار أنه 
غير مرغـــوب فيه من قبـــل النقابيين والطبقة 

الشغيلة.

ورغم محاولات الإطاحة به وبروز حركات 
تمـــرد داخل المركزية النقابية إلاّ أن عبدالمجيد 
ســـيدي ســـعيد ظـــلّ صاحـــب القـــرار الأول 
والأخير، وفشـــل معارضوه في إبطال أشغال 
المؤتمـــر الثاني لاتحـــاد العمـــال الجزائريين 
في ينايـــر 2015 رغم حيازتهـــم قبول المحكمة 
الإداريـــة للطعـــن الـــذي تقدموا به في شـــأن 
شـــرعية المؤتمر. وكان الحضور القوي لوزراء 
حكومة عبدالمالك سلال وقادة أحزاب الموالاة، 
لأشغال المؤتمر، بمثابة رسالة دعم من السلطة 
لاســـتمرار ســـيدي ســـعيد على رأس الاتحاد 

العمالي.

الجزائريـــة  الســـلطات  تقـــوم  وبينمـــا 
بالتضييـــق علـــى العمـــل النقابـــي ومحاولة 
تطويع النقابات المستقلة غير المنضوية تحت 
لواء اتحـــاد العمال، تحـــاول تجنيب الاتحاد 
العـــام للعمال الجزائريين كل ما من شـــأنه أن 

يبعثر أوراق سيدي سعيد الموالي للسلطة.
ومعلوم أن الاتحاد العام ظلّ منذ الاستقلال 
مرتبطا بالســـلطة، فلم يســـجل خلال مسيرته 
أنه تحرر مـــن أجندات الحكومـــات المتعاقبة، 
إلا لفترة قصيرة في مطلع التسعينات، ليعود 
بعدها إلى ”مكانه الطبيعي“، ويمرّر̈ جملة من 

القرارات التعسفية.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ وصلت مجموعة أولى 
تتكون من 25 خبيرا مدنيا ضمن 
مهمة الأمم المتحدة بالصحراء 

المغربية إلى مدينة العيون 
وذلك إثر اتفاق مع المغرب، وفق 

ما أكده المتحدث باسم الأمم 
المتحدة ستيفان دوجاريك.

◄ أعلن مصدر رسمي سعودي أن 
الملك سلمان بن عبدالعزيز وصل 

مساء الخميس إلى المغرب في 
إجازة خاصة تدوم عدة أسابيع 

وقد ذكرت وكالة الأنباء السعودية 
الرسمية (واس) أن العاهل 
السعودي ”توجه في موكب 

رسمي إلى المقر المعد لإقامته 
(في طنجة) بصحبته عدد من 

أفراد الأسرة الحاكمة بالإضافة 
إلى وزير المالية إبراهيم بن 

عبدالعزيز العساف“.

◄ قررت الحكومة المغربية، 
وقف استيراد النفايات من 
الخارج، على خلفية الجدل 

الكبير الذي أثير في البلاد حول 
سماح الحكومة باستيراد 2500 
طن من النفايات الإيطالية قصد 
استعمالها في مصانع الإسمنت.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس 
الوطني بمحافظة قبلي (جنوب 
تونس) نجحت في إيقاف امرأة 

منقبة تتبنى الفكر الجهادي 
تقوم باستغلال محل سكناها 

دون رخصة لتقديم دروس لأطفال 
تتراوح أعمارهم بين 13 و14 

سنة.

◄ أدانت تونس بشدة الجمعة 
الاعتداء الإرهابي الذي نفذه 
فرنسي من أصل تونسي ليل 

الخميس في نيس بجنوب شرق 
فرنسا وأوقع ما لا يقل عن 84 

دولي  قتيلا، داعية إلى ”تضامن“ 
”للقضاء على الإرهاب“.

باختصار

الولاء الأعمى لبوتفليقة يجر على سيدي سعيد غضب النقابيين
 [ حركة تمرد داخل اتحاد العمال الجزائريين للإطاحة بأمينه العام  [ السلطات تضيق على النقابات المستقلة وتحمي الموالين لها
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منى المحروقي

الليبيـــون  الفرقـــاء  يســـتأنف   - تونــس   {
الســـبت في العاصمة التونسية مسار الحوار 
السياسي بغية إيجاد حل للانسداد السياسي 

الحاصل منذ أشهر.
ويأتي هذا الحوار بعد تطورات عســـكرية 
على مختلف الجبهات المشتعلة في غرب ليبيا 
وشـــرقها. ويربط مراقبون بين هذه التطورات 
العســـكرية وهذه الجولة التي يأمل الليبيون 
أن تكسر حالة الجمود السياسي الذي انعكس 
بشكل مباشـــر على المواطن البسيط وزاد من 
حدة معاناته في ظل تواصل انعدام الســـيولة 
في المصارف وتدهور مقدرته الشـــرائية جراء 

ارتفاع الأسعار.

ويعول المبعوث الأممي إلى ليبيا على هذه 
الجولة التي قال إنها ستسفر عن نتائج مهمة 
وســـط تصاعد الحديـــث عن إمكانيـــة إجراء 
تعديـــلات علـــى الاتفاق السياســـي والمجلس 

الرئاسي المنبثق عنه.
وتطالب السلطات في شرق البلاد بضرورة 
إجـــراء هذه التعديـــلات المتمثلة أساســـا في 
إلغـــاء المادة الثامنـــة من الاتفاق السياســـي 
المتعلقـــة بالمناصـــب الســـيادية والتي تنص 
على انتقال كافة المناصب إلى ســـلطة المجلس 
الرئاسي بمجرد توقيع الاتفاق السياسي بما 
فـــي ذلك منصـــب القائد العـــام للجيش الذي 
يتولاه حاليا الفريـــق أول خليفة حفتر، الأمر 
الـــذي يعتبـــره أنصاره خطوة نحـــو إقصائه 
من المشهد السياســـي والعسكري المقبل. كما 

تطالب أيضـــا بضرورة تقليص حجم المجلس 
الرئاســـي من رئيس وثلاثـــة نواب إلى رئيس 

ونائبين.
وتبـــدو هـــذه المطالـــب منســـجمة مع ما 
تصاعد مـــن حديث في الفتـــرة الماضية حول 
توجه الفرقاء السياسيين الليبيين للعودة إلى 
المســـودة الرابعة غير المعدلة التي وقع عليها 
مجلـــس النواب في يونيـــو الماضي بالأحرف 
الأولى وســـط غياب ممثلي المؤتمـــر الوطني 
المنتهية ولايته الذين كانوا رافضين لبنود هذه 
المســـودة، حيث قام بعد ذلـــك المبعوث الأممي 
الســـابق برناردينو ليون بإضافـــة جملة من 
التعديـــلات باقتراح من ممثلي المؤتمر، ليأتي 
خلفه مارتن كوبلر ويعد المســـودة الخامســـة 

وفقا لما حملته المسودة الرابعة المعدلة.
ورفض ممثلـــو المؤتمر في الفترة الماضية 
إعادة فتح الاتفاق السياسي وإجراء أي تعديل 
عليه بتعلـــة أن الأمر يعتبر تراجعا في موقف 
مجلس النـــواب بعد أن أمضـــت اللجنة التي 

تمثلـــه في الحـــوار على الاتفاق في ديســـمبر 
الماضي، إلا أن عددا من أعضاء مجلس النواب 
أكدوا أن لجنة الحوار وقعت على الاتفاق دون 

الرجوع للتشاور مع المجلس.
وتعتبر المادة الثامنة من الاتفاق السياسي 
حجـــر عثرة أمـــام تطبيق الاتفاق السياســـي 
الذي ظل معلقا بعـــد أن رفض مجلس النواب 
عقد جلسة للتصويت على حكومة الوفاق قبل 
تعديل أو حذف هذه المادة التي سبق للمجلس 
أن صوت على إسقاطها في يناير الماضي، أي 
بعد شهر من التوقيع على اتفاق الصخيرات.

ويعتقد عدد كبير مـــن الليبيين أن جولات 
هذا الحوار ســـتصب فـــي صالح الســـلطات 
شـــرق البلاد بعد الانتصارات العسكرية التي 
حققتها قوات الجيش الليبـــي بقيادة الفريق 
أول خليفـــة حفتر على الجماعـــات الإرهاببية 
فـــي مدينة بنغـــازي الورقة التي سيســـتغلها 

ممثلو مجلس النواب في جلسات الحوار.
ولئن تبدو هذه الورقـــة ثقيلة خاصة وأن 
الشرق الذي بات تحت سيطرة الجيش يحتوي 
على المخـــزون الأكبر مـــن الحقـــول والموانئ 
النفطيـــة، إلا أن ممثلـــي المؤتمر ســـيدخلون 
بورقة ليســـت أقل قيمة من هـــذه الورقة وهي 
ورقة تحرير سرت من تنظيم داعش الإرهابي.

وفي هذا الســـياق قال المحلل السياســـي 
المختص في الشـــأن الليبـــي رافع الطبيب في 
إن هذه الجولـــة لن تأتي  حديثـــه لـ“العـــرب“ 
بجديد ولن تحدث أي تغيير في المشهد الراهن 
ذلـــك أن المتحاورين هم أنفســـهم الذين وقعوا 

على اتفاق الصخيرات.
ورغم تصاعـــد الدعوات المطالبـــة بتغيير 
لجنة الحوار التـــي يرى الكثيرون أنها خذلت 
مجلس النواب عندما وقعت على الحوار دون 
الرجوع للتشاور معه، إلا أن الطبيب شدد على 
أن الحل لا يكمن في تغيير هذه اللجنة بقدر ما 
يكمن في توسيع طاولة الحوار التي وجب أن 

تشمل مشائخ وزعماء القبائل.
وشـــدد على أن زعماء القبائل  في الشرق 
هم الوحيـــدون الذين بإمكانهـــم اليوم إيقاف 
الحرب المستعرة في الشرق بين قوات الجيش 
الليبي وما يعرف بســـرايا الدفاع عن بنغازي 

التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني.
وشـــهد الشـــرق الليبي في الأيام الماضية 
معـــارك طاحنـــة بـــين قـــوات الجيـــش وهذه 
المجموعـــات الإرهابيـــة التـــي تســـعى إلـــى 
اســـترجاع مدينة بنغازي بعد أن طردها منها 
الجيش الليبي خلال معارك استمرت لأكثر من 
سنتين في هذه المدينة التي تعتبر أكبر مدينة 

بعد طرابلس في ليبيا.

هل تكسر مفاوضات تونس الجمود السياسي العاصف بليبيا

لم يعد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبدالمجيد ســــــيدي سعيد قادرا على 
إخفاء الصراعات الداخلية وحركة التمرد التي تُقاد ضده وضد سياسته المهادنة للسلطة 
القائمة رغم أنه هو من قام بتعيين أعضاء الأمانة العامة للمركزية النقابية ليضمن ولاءهم 
وهو ما دفع ببعض المتابعين اعتبار ما يحصل بين سيدي سيعيد ومعارضيه مجرد معركة 

كسر عظم.

تتجه أنظار الليبيين اليوم نحو العاصمة التونسية أين ستعقد جولة جديدة من المفاوضات 
وســــــط حالة من الترقــــــب المثخنة بتوقعات متناقضة من نتائج هــــــذه الجولة التي فرضتها 

التطورات العسكرية والميدانية في مختلف الجبهات المشتعلة في ليبيا.

{أدعـــو جميع الفاعلين المحليين، بمن فيهم رجال الســـلطة، إلى تعزيـــز هيبة الدولة من خلال أخبار

الابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بمصداقية المؤسسات}.

محمد حصاد
وزير الداخلية المغربي

{فشل المجلس الرئاسي يؤكد مرة أخرى أن التوافق الوطني يجب أن يكون حول مشروع يتضمن 

حل المشكلات التي تعوق قيام الدولة بالتوافق، وليس التوافق على تقسيم المناصب}.

محمود جبريل
رئيس تحالف القوى الوطنية في ليبيا

هيمنة السياسي على النقابي

يتوقعون نتائج مختلفة، لكنهم يحافظون على نفس الأطراف المتحاورة

ّ

الاتحاد العام للعمال الجزائريين

◄ منظمة نقابية تأسست في 24 

    فبراير 1956 بمبادرة من جبهة 

    التحرير الوطني

◄ الهدف من تأسيسها دفع الطبقة 

     العاملة إلى المساهمة في تحرير 

     البلاد من الاحتلال

◄ تعرض أمينها العام الأول عيسات 

    إيدير إلى الملاحقة من قبل قوات 

    الاحتلال الفرنسي

◄ من أبرز الشخصيات التي تولت 

    منصب الأمانة العامة للاتحاد 

    عبدالحق بن حمودة

◄ أمينها العام الحالي عبدالمجيد 

    سيدي سعيد تعتبره المعارضة مقربا 

   من السلطة
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◄ أعلن المتحدث باسم الحكومة 
الإثيوبية، الجمعة، استعداد إثيوبيا 

لزيادة عدد جنودها في جنوب 
السودان من أجل تعزيز مهمة الأمم 

المتحدة ”مينوس“ و“إعادة الهدوء“ 
إلى البلاد.

◄ تقبلت عائلة عمر الشيشاني 
أحد أبرز قادة تنظيم الدولة 

الإسلامية في العراق الذي أعلن 
مقتله الأربعاء، التعازي الجمعة 

بمسقط رأسه في منطقة بيركياني 
الجورجية، ما يعتبر تأكيدا لمقتله.

◄ قالت المفوضية الأوروبية إن 
وزير الخارجية البريطاني بوريس 

جونسون سيجتمع الأحد مع 
مسؤولة السياسة الخارجية في 

الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني 
في بروكسل، لكن عشاء له كان 

مزمعا مع باقي نظرائه في التكتل، 
ألغي.

◄ رفضت محكمة فرنسية، الجمعة، 
طلب صلاح عبدالسلام، الجهادي 

الوحيد الناجي من بين منفذي 
اعتداءات 13 نوفمبر في باريس، 

بوقف استخدام كاميرات المراقبة 
الدائمة داخل زنزانته، احتراما 

لخصوصيته.

◄ دعا الاتحاد الأوروبي الصين 
والفلبين، الجمعة، إلى ”حل 
خلافهما“ حول بحر الصين 

الجنوبي ”بطريقة سلمية“، بعد 
الحكم الذي أصدرته الثلاثاء محكمة 
تحكيم دولية، طالبا منهما ”احترام 

القانون الدولي“.
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أخبار

باختصار

«روسيا تعرف ما هو الإرهاب وما هي الأخطار التي يمثلها لنا جميعا؟ شعبنا واجه مآسي مماثلة 

أكثر من مرة وتأثر بشدة بالحادث، ويتعاطف مع الشعب الفرنسي ويشعر بالتضامن معه». 

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

«جريمة نيس مفجعة ونكراء. أنا مصدوم بشـــدة وأفكاري مع أســـر الضحايا والمصابين. يتعين 

وقف هذا القتل البربري، ووفقا لنتائج التحقيقات المتاحة لدينا لا توجد صلة للجاني بألمانيا».

توماس دي ميزير
وزير الداخلية الألماني

صدم مهاجم يقود شاحنة  } نيس(فرنســا) – 
ثقيلـــة حشـــدا كان يحتفـــل بالعيـــد الوطني 
الفرنسي في مدينة نيس، مساء الخميس، مما 
أدى إلى مقتل ٨٤ شـــخصا على الأقل وإصابة 
العشـــرات، فيمـــا وصفـــه الرئيس الفرنســـي 

فرانسوا هولاند بأنه عمل إرهابي.
وقال مصدر إن المهاجم الذي قالت الشرطة 
إنه مولود في تونس ويقيم بفرنســـا، يبلغ من 
العمـــر ٣١ عاما فتح النـــار أيضا قبل أن تقتله 

الشرطة بالرصاص.
وأعلن فرانسوا هولاند أن نحو ٥٠ شخصا 

”بين الحياة والموت“ نتيجة اعتداء نيس.
وقـــال هولانـــد بعدما تفقد مستشـــفى في 
المدينـــة الواقعة بجنوب شـــرق البلاد ”هناك 
٨٤ قتيـــلا حتى الآن و٥٠ فـــي حالة خطرة بين 

الحياة والموت“.
وكان بـــين القتلى عدد من الأطفال. وذكرت 
وزارة الخارجية الأميركية أن بين القتلى اثنين 

من الرعايا الأميركيين.
ومـــن القتلـــى أيضـــا الطالبـــة الروســـية 
سافتشـــينكو بحســـب مـــا ذكرت  فيكتوريـــا 

الأكاديمية التي كانت تدرس بها في موسكو.
وذكر أحد مســـؤولي المدينة أن الشـــاحنة 

قطعت مسافة وصلت إلى كيلومترين.
وقال جاك، الذي يدير مطعم لو كويني على 
الشـــاطئ لإذاعة ”فرانس أنفو“، ”الناس كانوا 
يتساقطون مثل مجســـمات البولينغ“. ويبدو 

حتى الآن أن الهجوم تحرك منفرد.
وقال هولانـــد في خطاب قبـــل الفجر، إنه 
سيســـتدعي أفـــراد الاحتياطـــي فـــي الجيش 
والشـــرطة لتســـلم الأعبـــاء من القـــوات التي 
أنهكتهـــا حالة الطـــوارئ التي بـــدأت بعد أن 
قتل مســـلحون وانتحاريون من تنظيم الدولة 
الإســـلامية ١٣٠ شـــخصا في أماكـــن ترفيهية 
بالعاصمة الفرنســـية مســـاء يـــوم جمعة في 

نوفمبر الماضي.
وقبل ذلك ببضع ســـاعات أعلن هولاند، أن 
حالة الطوارئ ســـترفع مع نهاية يوليو، لكنه 
قـــال بعد هجوم الليلة الماضيـــة الذي قتل فيه 

عـــدد من الأطفـــال، إن حالة الطوارئ ســـتمدد 
لثلاثة أشـــهر أخـــرى. وأضاف ”الحـــزن يعم 
فرنســـا بسبب هذه المأساة الجديدة.. لا يوجد 

شك في الطبيعة الإرهابية لهذا الهجوم“.
وينتشـــر أفـــراد مســـلحون مـــن الجيش 
والشـــرطة خلال الأحـــداث المهمة في فرنســـا 
منـــذ هجمـــات باريـــس، لكـــن يبـــدو أن الأمر 
اســـتغرق دقائق طويلة قبل إيقاف الشـــاحنة 
التي اخترقـــت طريقها على الرصيف ومنطقة 

المشاة.
وأعلنـــت الشـــرطة الدوليـــة ”إنتربـــول“، 
الجمعة، أنها أرســـلت فريقـــا إلى مدينة نيس 
الســـاحلية بجنوب فرنســـا. وقـــال الإنتربول 
ومقـــره فرنســـا، إن الفريـــق يضـــم خبـــراء 
فـــي الإرهـــاب والمعلومـــات وإنهم ســـيجرون 
تحريات تســـتند إلى قاعدة بيانات الشـــرطة 
الدولية. وأوضـــح الإنتربول، أن الفريق يضم 
أيضا متخصصين فـــي تحديد هويات الجثث 
سيســـاعدون في تنسيق عملية جمع البيانات 

للمساعدة في التعرف على الضحايا.
واســـتنفرت دول أوروبيـــة عقـــب الحادث 
قواتهـــا المســـلحة، وأعلـــن وزيـــر الداخليـــة 
الإيطالـــي أنجلينو ألفانـــو، الجمعة، أن بلاده 
ستعزز الإجراءات عند معابرها البرية الثلاثة 

إلى فرنسا بعد الهجوم.
كما قالـــت الشـــرطة الاتحاديـــة الألمانية، 
الجمعـــة، إن الســـلطات ســـتعزز الإجـــراءات 
الحدودية في المطارات والطرق البرية والسكك 

الحديدية المؤدية إلى فرنسا بعد الهجوم.
وبعـــد هجمات باريس قـــال تنظيم الدولة 
الإســـلامية إن فرنســـا وكل الدول التي تسير 
على دربها ســـتظل على رأس قائمة أهدافه إذا 
اســـتمرت في ”حملتها الصليبية“، في إشارة 
إلى التحرك العسكري الذي تقوده باريس في 

العراق وسوريا.
وتنفـــذ فرنســـا ضربات جويـــة وعمليات 
للقـــوات الخاصة ضد التنظيـــم، وتدعم أفراد 

قوات الحكومة العراقية والقوات الكردية.
وقـــال هولاند ”ســـنعزز مـــن تحركاتنا في 
ســـوريا والعـــراق“. ووصف هولاند المأســـاة 
التي حدثت في اليوم الذي تحتفل فيه فرنســـا 
بذكرى اقتحام الثوار لســـجن الباســـتيل عام 
١٧٨٩ فـــي باريس، بأنه هجوم على الحرية من 

متطرفين يستهينون بحقوق الإنسان.
وأرســـلت فرنســـا أيضا بعضا من قواتها 
إلى غرب أفريقيا لتلجيم مســـلحين إسلاميين. 

ويذكر أن لدى باريس أكبر جالية مســـلمة في 
الاتحاد الأوروبي.

وبعد بـــزوغ فجر الجمعـــة كانت الأرصفة 
مخضبة بالدماء الجافة، بينما تناثرت عربات 
الأطفال المهشـــمة والحطام على المتنزه المطل 
علـــى البحر. وأغلقت مناطق صغيرة وما ظهر 

من خلال الثغرات كان جثثا مغطاة.
وظلت الشاحنة في المكان الذي توقفت فيه 

وقد اخترق الرصاص زجاجها الأمامي.
ودهســـت الشـــاحنة العديـــد مـــن الأســـر 
والأصدقاء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو 
يتمشون على الشاطئ باتجاه فندق نجرسكو 
العتيق. وقال أحد المارة ويدعى فرانك سيدولي 
وقد بدت عليه الصدمة ”شـــاهدت الناس وهم 
يســـقطون.. ثم توقفت الشاحنة.. كنا على بعد 
خمســـة أمتار فقـــط. كانت هناك امـــرأة فقدت 

ابنها. ابنها كان على الأرض ينزف“.
وكان هجـــوم باريـــس فـــي نوفمبـــر هـــو 
الأعنـــف بين عـــدة هجمات وقعت في فرنســـا 

وبلجيـــكا خـــلال العامين الأخيريـــن. وتنفس 
البلد الصعـــداء الأحد بعد انتهاء بطولة كأس 
أوروبـــا ٢٠١٦ والتـــي أقيمت على مدى شـــهر 
فـــي مناطق متفرقة من فرنســـا دون وقوع أي 
حادث خطير. وقبل ٤ أشـــهر قتل إســـلاميون 
بلجيكيـــون مرتبطـــون بهجمـــات باريس ٣٢ 

شخصا في بروكسل.
وألغت نجمة البوب ريانا حفلا كان مقررا 
إقامته في نيس الجمعة. ووقف المتســـابقون 
في ســـباق فرنســـا للدراجات دقيقة حداد قبل 
بداية مرحلة من الســـباقات انطلقت الخميس 
من شـــمال غرب نيس من على مسافة تقطعها 
الســـيارة في ثلاث ســـاعات. وجرى تشـــديد 
الإجـــراءات الأمنية في الحدث الذي يســـتمر 
لثلاثة أســـابيع وتتابعه حشود هائلة تصطف 

على جانبي الطريق.
وفي الولايات المتحدة أدان الرئيس باراك 
أوباما ”مـــا يبدو أنه هجـــوم إرهابي مروع“. 
وانضمت له شخصيات أخرى مثل المستشارة 

الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل والبابا فرنســـيس 
والرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتـــين إضافة 
إلى مســـؤولين من أســـبانيا والسويد وحلف 
الأطلســـي ومجلس الأمن الدولي ودول عربية 

أخري.
وقدمـــت تركيـــا، التي نفـــذ فيهـــا تنظيم 
الدولة الإســـلامية ومسلحون أكرادا، عددا من 

الهجمات في الشهور الأخيرة تعازيها.
وســـبق أن حذر مســـؤولون من استمرار 

خطر هجمات الإسلاميين في أوروبا.
وأثـــارت الخســـائر التي تكبدهـــا تنظيم 
الدولة الإسلامية في العراق وسوريا مخاوف 
مـــن أنه قـــد يضرب مجددا فـــي أوروبا وربما 
مرة أخرى باســـتغلال شـــبان من المجتمعات 
العربية المهاجرة. ويبلغ عدد ســـكان نيس ٣٥٠ 
ألف نسمة ويعرف عنها أنها منتجع للأثرياء، 
لكنها أيضا مدينة متعددة الثقافات وشـــهدت 
ســـفر العشـــرات من ســـكانها المســـلمين إلى 

سوريا للقتال.

[  عشرات القتلى في هجوم إرهابي دهسا في نيس [ تنفيذ العملية يتلاءم مع فتاوى سابقة لتنظيم داعش
اعتداء دام آخر يضرب فرنســــــا بعد أشــــــهر قليلة من اعتداءات باريس، ما دفع السلطات 
الفرنســــــية إلى التراجع عن القرار الذي كان سيرفع بموجبه قانون الطوارئ، ويأتي هذا 

بالتزامن مع حالة تأهب قصوى لدى الأجهزة الأوروبية نتيجة للهجوم.

الـــوزراء  رئيســـة  توجهـــت   - إدنبــرة   {
البريطانيـــة تيريزا ماي إلـــى إدنبرة، الجمعة، 
لبحـــث تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي 
على أســـكتلندا مع رئيســـة حكومتها المؤيدة 

للاستقلال نيكولا ستيرجون.
والتقت ماي نظيرتها الأســـكتلندية نيكولا 
ســـتورجن، فـــي أول زيارة رســـمية لها ضمن 
مســـاعيها للحفاظ على وحدة المملكة المتحدة 

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويبرز قرار ماي زيارة ســـتيرجون بعد أقل 
من ٤٨ ســـاعة من توليها المنصب، عزمها على 
الإبقاء على أســـكتلندا داخـــل المملكة المتحدة 
بعـــد أن أحيـــا تأييـــد انفصـــال بريطانيا عن 
الاتحاد قضية الاســـتقلال. وأيدت أســـكتلندا 
البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي 
أجري يوم ٢٣ يونيو بنســـبة ٦٢ في المئة مقابل 
٣٨ بالمئة بينما أيـــدت المملكة المتحدة بكاملها 
الانسحاب منه بنسبة ٥٢ بالمئة مقابل ٤٨ بالمئة.
وتقول ســـتيرجون إنه ينبغـــي ألا يضطر 
الأســـكتلنديون للانســـحاب من الاتحـــاد رغم 
إرادتهم، وإنها ستدرس كل الخيارات لمنع ذلك 
بما في ذلك إجراء استفتاء ثان على الاستقلال 

عن المملكة المتحدة.
وقالـــت مـــاي في بيـــان ”أؤمن بـــكل قلبي 
بالمملكة المتحدة وبالرابطة الثمينة بين إنكلترا 

وأسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية“.
وأضافـــت ”هذه هي أول زيارة لأســـكتلندا 
أقوم بها بوصفي رئيســـة للوزراء، وأنا قادمة 
لأظهـــر التزامي بالحفاظ علـــى الاتحاد المميز 

الذي استمر قرونا“.
بينما قالت ســـتيرجون إن مهمتها حماية 
مصالح الأســـكتلنديين. ونقلـــت عنها صحيفة 
”هيرالـــد“ التـــي تصـــدر في جلاســـجو قولها 
”أحترم تصويـــت الناس في أجـــزاء أخرى من 
بريطانيـــا وأتمنى أن تحترم رئيســـة الوزراء 

تصويت شعب أسكتلندا“.
وقال ديفيد ماندل، وزير شـــؤون أسكتلندا 
في حكومة ماي، إنه لن يكون هناك استفتاء ثان 
على الاســـتقلال. وأضاف لراديو هيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي.بي.ســـي“، ”لا أرى أي ميل في 
أسكتلندا لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال“.

ورفض الأسكتلنديون الاستقلال بنسبة ٥٥ 
مقابـــل ٤٥ بالمئة في اســـتفتاء أجري عام ٢٠١٤ 
لكن ازداد الحزب القومي الأسكتلندي قوة منذ 
ذلـــك الحين وحصل على ٥٦ من جملة ٥٩ مقعدا 
مخصصا لأسكتلندا في انتخابات العام ٢٠١٥.

وتولت ماي منصبها الأربعاء بعد استقالة 
ديفيد كاميرون من رئاســـة الحكومة في أعقاب 

استفتاء ٢٣ يونيو الماضي.
والخميـــس أجرت ماي تغييـــرات حكومية 
مفصلية اســـتبعدت فيهـــا العديد مـــن وزراء 
كاميـــرون وفاجـــأت عواصـــم العالـــم بتعيين 
بوريـــس جونســـون، قائد حملـــة الخروج من 
الاتحـــاد الأوروبي، غير الدبلوماســـي أحيانا، 

وزيرا للخارجية.
وأحدثت نتيجة الاستفتاء صدمة في أنحاء 
العالم وأثارت مخاوف من انكماش اقتصادي، 
واحتمـــال اســـتبعاد بريطانيـــا مـــن الســـوق 
الأوروبية، وهو ما يثير قلقا بشكل خاص لدى 
ستورجن. وقبل توجهها إلى أسكتلندا شددت 
مـــاي على دعمها القوي للمملكة المتحدة وعلى 
إبقاء إدارة ستيرجون منخرطة في مفاوضات 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب 

المتحدث باسم داونينغ ستريت.
وقالت ســـتورجن ”لدينا ربما آراء مختلفة 
حـــول ما يمكـــن أن يحصل الآن فـــي ما يتعلق 
بتصويـــت بريكســـت“. وتتـــرأس ســـتورجن 
الحزب القومي الأســـكتلندي اليســـاري المؤيد 

للانفصال. 
التلفزيونية  وقالت لمحطـــة ”إس.تي.فـــي“ 
”واجبـــي الســـعي إلـــى الحفاظ علـــى مصالح 
أســـكتلندا“. وأضافـــت ”موقفـــي يقـــوم على 
احتـــرام تصويت الســـكان فـــي مناطق أخرى 
مـــن المملكـــة المتحـــدة وآمـــل فـــي أن تحتـــرم 

رئيسة الحكومة تصويت شعب أسكتلندا“.
وكانت ســـتورجن قد أعلنت غـــداة صدور 
إجراء  نتائج الاستفتاء أنه من ”المحتمل جدا“ 

استفتاء ثان حول استقلال البلاد.
وبعد ســـت ســـنوات وزيـــرة للداخلية في 
حكومـــة كاميـــرون، اعتبرت ماي خيـــارا آمنا 
لخلافته، لكنها بدأت باســـتبعاد جذري لبعض 
زملائها فـــي الحكومة الســـابقة، فأقالت وزير 
الماليـــة جورج أوزبـــورن ووزير العـــدل المؤيد 
لبريكست مايكل غوف، لكنها أوكلت لجونسون 

حقيبة الخارجية.
وأكثر من ثلثي الحكومة الجديدة درســـوا 
في مدارس حكومية تماشـــيا مع وعد ماي عند 
توليهـــا منصبها بـ“بنـــاء بريطانيـــا أفضل.. 
وتعمل من أجل الجميع.. وليست فقط لقلة من 

المحظوظين“.
وكتبت صحيفة ”الغارديان“ على صفحتها 
الأولـــى ”التغييـــر (الحكومي) الجـــذري لماي 
يفاجئ الحرس القديم“. وفي حين كتبت ”ديلي 

ميل“  ”مســـيرة أصحـــاب الكفـــاءة“. واتصل 
الرئيس الأميركي باراك أوباما بماي الخميس 

لتهنئتها.
غيـــر أن الجدل المحيـــط بتعيـــين بوريس 
جونســـون ألقى بظلاله علـــى يومها الأول في 
داوننـــغ ســـتريت، إذ اتهـــم وزيـــر الخارجية 
الفرنســـي جان-مارك أيرولت الرئيس السابق 
لبلديـــة لندن بأنـــه ”تمادى فـــي الكذب“ خلال 

حملة الاستفتاء.
وخـــلال مشـــاركته في حفل أقامه الســـفير 
الفرنســـي في لندن بمناســـبة العيـــد الوطني 
الاعتـــداء  أنبـــاء  ورود  وقبـــل  الفرنســـي، 
الإرهابي فـــي نيس، أكد جونســـون أنه محب 
لأوروبا في خطاب قوبـــل بمزيج من الترحيب 

والشجب.
وطالـــب القادة الأوروبيون مـــاي بالتحرك 
ســـريعا لتطبيق بريكست، وســـط مخاوف من 
الأضرار التي يمكن أن يُلحقها اســـتمرار حالة 
عدم اليقين باقتصاد الاتحاد الأوروبي والعالم.

تيريزا ماي تعزز أوصال بريطانيا من إدنبرة

فرنسا تعاود دفع ثمن الإرهاب نيابة عن أوروبا

رؤى متباينة

تصويت الأسكتلنديين لصالح 

مهام  يعقد  ـــا  أوروب فــي  البقاء 

تيريزا ماي في إقناعهم بالبقاء 

في المملكة

◄

الإنتربول أرســـل فريقا يضم خبراء 

فـــي الإرهـــاب والمعلومـــات لإجراء 

تحريات تســـتند إلى قاعدة بيانات 

الشرطة الدولية

◄

اعتداء نيس
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في 
العمق

{المعلومـــات التي جمعتها أجهزة المخابرات الفرنســـية والأســـبانية بشـــأن الهجوم على مدينة 

نيس الفرنسية تشير إلى عمل جهادي}.

خورخي فرنانديث دياث
القائم بأعمال وزير الداخلية الأسباني

{كنـــا نتوقع شـــكلا جديدا من الاعتـــداءات في مواقع يتجمع فيها حشـــد كبير وهـــذا النوع من 

التحركات يتزايد لإثارة أجواء من الهلع}.

باتريك كالفار
رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسية

} نيــس (فرنســا) - علـــى كورنيـــش برومناد 
ديزانغليه الشـــهير المحاذي للبحر المتوســـط، 
علـــى الكوت دازور، وفيمـــا كان عرض الألعاب 
الناريـــة التقليـــدي احتفـــالا بالعيـــد الوطني 
يشـــارف على نهايته في مدينة نيس الفرنسية، 
انطلقـــت شـــاحنة بيضاء بأقصى ســـرعة على 
الحشـــود المتجمعة بـــالآلاف وبينها العديد من 
الأجانب، فدهســـت كل من كان في طريقها الذي 
بلغ مســـافة كيلومترين تقريبان قبل أن يتوقف 

سائقها على وقع رصاص الأمن.

يتجـــاوز هـــذا الحادث الـــذي هـــزّ المدينة 
الواقعة في جنوب شـــرق فرنسا يوم 14 يوليو، 
بعـــده الإرهابي في مشـــهده التقليـــدي، عملية 
إرهابية في مدينة ما تحصد أرواح العشـــرات 
من الأبرياء، ليتركّز بالخصوص حول وحشـــية 
العملية ونزعتها الإجرامية، التي تســـببت في 
مقتـــل أكثر من 80 شـــخصا، وجرح العشـــرات 

بينهم مجموعة من الأطفال.
وذكر شـــهود عيان أن مسلحين كانوا على 
مـــتن الشـــاحنة وأطلقـــوا الرصـــاص باتجاه 
الحشـــد، فيمـــا أوضـــح صحافـــي فـــي وكالة 
فرانـــس برس كان في المكان أن شـــاحنة تبريد 
بيضاء اتجهت بأقصى سرعتها صوب الحشد 
ودهست أشـــخاصا كثيرين ما تسبب في حالة 

هلع وفوضى عارمة، قبل أن تقوم عناصر الأمن 
بقتل ســـائقها بعدة عيـــارات نارية. وقد ذكرت 
التقاريـــر الأمنية أن الشـــاحنة كانـــت ممتلئة 

بالأسلحة والقنابل اليدوية.
كان المشـــهد صادما من كل زاواياه، وســـط 
تســـاؤلات كبيرة حـــول مدى وجاهة الســـبب 
وقدرة الإقناع التي دفعت بســـائق الشـــاحنة، 
الـــذي تبـــين أنـــه مواطن فرنســـي مـــن أصل 
تونســـي، وله ســـوابق إجرامية عديدة، إلى أن 
يسير بشـــاحنته فوق أناس وأطفال بشاحنته 

ويدهسهم ويسحقهم.
دمويـــة المشـــهد وتفاصيل الحـــادث، الذي 
يعدّ مـــن أســـوإ الاعتـــداءات الإرهابيـــة التي 
تعرضت لها فرنســـا منذ ســـنوات،  تكشـــفان 
خطـــورة الوضع الـــذي وصلت إليـــه عمليات 
الاستقطاب في صفوف مرتكبي هذه العمليات، 
وتلفتان الانتباه أكثر نحو نوعية مرتكبي هذه 
العمليـــات، فـــي المجتمعات الأوروبيـــة؛ فمنفذ 
عمليـــة نيـــس، وفق صحيفـــة ”نيـــس ماتان“ 
المحليـــة يدعى محمـــد لحويج بوهـــلال، وهو 
معروف لدى الشـــرطة الفرنســـية بمـــا يتصل 
بالجرائـــم الواقعـــة تحت القانـــون العام، مثل 

السرقة والعنف، ويتعاطى المخدرات.
وســـبق أن حمـــل ســـجلا مماثـــلا منفـــذو 
عمليـــات إرهابية أخرى في فرنســـا، على غرار 
أحمد كوليبالي، منفـــذ عملية احتجاز الرهائن 
فـــي متجر يهودي في منطقة بور دي فانســـان 
في ضواحي العاصمة باريس، وكواشـــي منفذ 
الهجـــوم على الصحيفة الفرنســـية الســـاخرة 
شارلي إيبدو والأخوين بكراوي المسؤولين عن 

اعتداءات باريس وبروكسل.
وقـــد بينـــت نتائـــج التحقيقـــات الجارية 
فـــي دول الاتحـــاد الأوروبـــي، بعـــد العمليات 

الإرهابية في باريـــس، أن تنظيم داعش يعتمد 
في تنفيـــذ مخططاتـــه على شـــبكات الجريمة 
المنظمـــة، وخاصـــة علـــى الشـــباب مـــن ذوي 

السوابق والخبرة في هذا المجال.

إرهاب في سجون فرنسا

كانـــت صحيفـــة ”لو نوفـــال ابســـرفاتور“ 
الفرنسية، نشرت في شهر يناير الماضي، تقريرا 
مطولا ومثيرا للجدل حول الســـجون الفرنسية 
وتفريـــخ الإرهـــاب، مشـــيرة إلـــى أن مجموعة 
من أخطر الفرنســـيين الذين نفـــذوا اعتداءات 
إرهابية دخلوا السجن بســـبب ارتكاب جرائم 

عادية، وهنالك تحولوا إلى متشددين.
الفرنســـية  الســـلطات  الصحيفة  وانتقدت 
التـــي مازلت تتعامل مع هـــذه الظاهرة ببرامج 
مراقبـــة وتوعية قديمـــة وغير فعالة، مشـــيرة 
إلى أن الســـجون الفرنســـية أصبحت مصنعا 
لتفريـــخ الإرهابيـــين، ففـــي ســـنة 2006، تعرف 
شـــريف كواشـــي، منفذ هجوم شـــارلي إيبدو، 
علـــى أحمـــدي كوليبالـــي، منفذ الهجـــوم على 
المتجر اليهودي في اليوم ذاته في سجن فلوري 
ميروغيس (المنطقة الباريسية)، الذي يعتبر من 

أكبر سجون أوروبا.
وتوطـــدت العلاقـــة بينهمـــا فـــي الطابـــق 
الثالث من الســـجن، بينما كان يقبع في الطابق 
الرابع شـــخص آخر معروف في عالم التشدد، 
وهـــو جمال بغال الجزائـــري المتهم بالتخطيط 
للتحضيـــر لعمليـــات إرهابية كبـــرى في دول 
أوروبية. وقد كوّن هـــؤلاء الثلاثة صداقة قوية 
امتـــدت حتى بعد خروجهم من الســـجن، حيث 
كان كواشي وكوليبالي يزوران بغال في مسكنه 
في مقاطعة كنتال في الجنوب الفرنسي، حيث 

كان يخضع للإقامة الجبرية.
عبدالقـــادر مـــراح، الشـــقيق الأكبـــر والأب 
الروحـــي لمحمد مراح منفذ هجـــوم تولوز، هو 
أيضا أصبح متطرفـــا وراء القضبان. فقد أفاد 
شقيقه عبدالغني بأنه تعرف على مجموعة من 

المنتمين للسلفية الجهادية في السجن في سنة 
2000، ثم عندما خرج أصبح لا يتحدث عن شيء 
ســـوى الدين، حتـــى أن أبناء الحـــي أصبحوا 

يلقبونه بأسامة بن لادن.
ويؤكـــد على ذلـــك فرهـــاد خشروشـــافار، 
الباحث الاجتماعي الفرنسي الذي قام بدراسة 
حـــول ظاهـــرة التطرف فـــي الســـجون، بقوله 
إن ”الســـلطات الفرنســـية لـــم تنتبـــه لظاهرة 
انتقال الأفكار المتشـــددة بين الســـجناء إلا في 
وقـــت متأخر، ولكن هؤلاء بعـــد أن تفطنت لهم 
الســـلطات غيروا اســـتراتيجيتهم، وأصبحوا 
يتحركون بعيـــدا عن أعين الحـــراس ويخفون 

تدينهم“.
تجعـــل هـــذه الخلفيـــة الإجراميـــة وفقدان 
التوازن النفسي، وأحيانا العقلي بسبب تأثير 
المخدرات، إضافة إلى الإحساس بالغبن والحقد 
الاجتماعي، من الســـهل تحويل أشخاص مثل 
بوهلال إلى آلة للقتـــل. ورغم أنه لم تتبن حتى 
الآن أي جهة عملية نيس، وهي الاعتداء العاشر 
الـــذي يضرب في فرنســـا في عضون عشـــرين 
شـــهرا، إلا أن أصابع الاتهام تتجه نحو تنظيم 
الدولة الإســـلامية الذي ســـبق وأن نفذ مجزرة 

باريس العام الماضي.

شبهات حول داعش

ذكـــر خورخـــي فرنانديـــث ديـــاث، القائـــم 
بأعمال وزير الداخلية الأسباني، أن المعلومات 
التـــي جمعتهـــا أجهـــزة المخابرات الفرنســـية 
والأســـبانية بشـــأن الهجوم علـــى مدينة نيس 

الفرنسية تشير إلى عمل جهادي. 
وقال للصحافيين ”إنه هجوم وحشي وعلى 
الرغـــم من أنه لـــم تعلن أي جهة مســـؤوليتها 
عنه بعد فإنـــه يبدو أنه جزء من حملة الإرهاب 
الجهـــادي وهـــي مســـألة تتفـــق فيهـــا أجهزة 
المخابرات الخاصة بنا مع الأجهزة الفرنسية“. 
وبالمثـــل قالـــت ”لو باريســـيان“ الفرنســـية إن 

الهجوم المباغت طغت عليه بصمات داعش. 

وتشـــير الصحيفة إلـــى أن هجوم نيس هو 
تطبيـــق لاســـتراتيجية أبي محمـــد العدناني، 
المعـــروف لدى أجهـــزة الاســـتخبارات الغربية 
لدى تنظيـــم داعش، حيث  بـ“وزيـــر الهجمات“ 
منـــذ عام 2014 بتنفيذ  أوصى ”جنود الخلافة“ 

هجمات إرهابية بجميع الوسائل المتاحة.
وجاء في رســـالة العدناني”ابذل جهدك في 
قتل أي أميركي أو فرنسي، أو أي من حلفائهم، 
فإن عجزت عن العبوة أو الرصاصة، فاســـتفرد 
بالكافر، فارضخ له بحجر، أو انحره بسكين، أو 

اقذفه من شاهق، أو ادعسه بسيارة“.
وأعلن الرئيس الفرنســـي فرانسوا هولاند 
أنـــه ”لا يمكن إنـــكار الطابـــع الإرهابي لإعتداء 
نيس الوحشي. وقال إن الإعتداء تم بنية القتل 
وهو عمل له طبيعة إرهابية، خاصة وأن طريقة 
تنفيـــذ الاعتداء واختيار هـــذا التاريخ الرمزي 
بالنســـبة إلى فرنســـا يذكران برسائل وجهتها 

مجموعات جهادية مثل داعش“.
وهي ليســـت المـــرة الأولى التـــي يتم فيها 
اســـتخدام ســـلاح الدهس، حيث يذكّـــر اعتداء 
نيس بنمط هجـــوم معروف من أجهزة مكافحة 
الإرهاب، ينفّذ بواسطة سيارة أو شاحنة لزرع 
الرعب. وسبق أن نفذ جهاديون اعتداءين بهذه 

الوسيلة استهدفا عسكريين وأثارا صدمة.
فـــي مايو 2013، قـــام بريطانيـــان من أصل 
نيجيـــري في لندن بدهس الجندي الشـــاب لي 
ريغبي بســـيارتهما قبل طعنه بالســـكين. وفي 
مقطع فيديـــو صوّر بعيد الاعتـــداء، أعلن أحد 
القاتلـــين أنـــه أراد الانتقام ”للمســـلمين الذين 
قتلهم جنـــود بريطانيون“. وأعلن المهاجم الأب 
لستة أولاد خلال محاكمته أنه كان في ”مهمة “ 
وأنه من ”جُند الله“ وفي ”حرب ضد بريطانيا”.
وفـــي أكتوبر 2014، قام كندي عمره 25 عاما 
اعتنق الفكـــر المتطرف بالانقضاض بســـيارته 
علـــى ثلاثة عســـكريين إلـــى جانـــب طريق في 
ضاحية مونتريال، فقتـــل أحدهم وأصاب آخر 
بجروح، وحين حاصرته الشرطة بعد مطاردته، 
خرج المهاجم من سيارته شاهرا سكينا قبل أن 

يُقتل. وكان الشاب يريد التوجه إلى سوريا.
وبعد ثمانية أشـــهر على الاعتداءات الأكثر 
دمويـــة التي شـــهدتها فرنســـا حتـــى الآن في 
باريس وضاحيتها، سيتحتم على التحقيق أن 
يحدد ما إذا كان منفذ الاعتداء تحرك بمفرده أو 

بإيعاز من أحد. 
وقد قـــال ارت رودريك، المســـاعد الســـابق 
لرئيس التحقيقـــات بإدارة مفوضي الشـــرطة 
الأميركيـــة، مارشـــالز، في تصريحات لشـــبكة 
ســـي ان ان ”مـــا فاجأني في هـــذا الهجوم هو 
أنه غير معقد كهجمات شـــارلي إيبدو وباريس 
وبلجيكا حيث لم يكن هنـــاك هذا العدد الكبير 

من الضحايا“.
وتابع ”ما أعنيه هو أن لدينا سائقا واحدا 
وشاحنة واحدة وليس لدينا متورطون آخرون 
داخـــل الشـــاحنة، قد يكـــون هذا الهجـــوم إما 
مستلهما وإما موجها وأنا أفكر بأنه هجوم له 

طابع الذئاب المنفردة“. 
وأضاف ”عندما نرى الشـــاحنة تتحرك في 
نيس وســـط الجموع هكذا فإنها أشـــبه بدبابة 
صغيـــرة ونفهم من آثار الرصاص على الزجاج 
الأمامي للشاحنة ما تطلبه الأمر لوقفها قبل أن 

يخرج ذلك السائق ويشتبك مع الشرطة“.

مشاهد من الرعب والفوضى بعد اعتداء نيس

صدم مهاجم يقود شاحنة ثقيلة حشدا كان يحتفل بالعيد الوطني الفرنسي المعروف بيوم 
الباســــــتيل في مدينة نيس مســــــاء الخميس مما أدى إلى مقتل أكثر من 84 شخصا على 

الأقل وإصابة العشرات فيما وصف بأنه الحادث الإرهابي الأسوأ في فرنسا.

لـــم  الفرنســـية  الســـلطات 

تنتبـــه لظاهـــرة انتقـــال الأفكار 

المتشـــددة بين الســـجناء إلا في 

وقت متأخر

◄

للأرســـتقراطيين  منتجـــع  نيـــس 

متعـــددة  مدينـــة  أيضـــا  لكنهـــا 

الثقافات وشهدت سفر العشرات 

من أبنائها إلى سوريا للقتال

◄

  

} تأتي قدرة تنظيم الدولة الإسلامية 
على استهداف العواصم الأوروبية من 

تمكن خلاياه النائمة القائمة على التنظيم 
والحماية. وقد أعلنت بعض أجهزة 

الاستخبارات إحصائيات حول الخلايا 
النائمة، لكنها كانت منخفضة جدا، مقارنة 

بما حصلنا عليه من قيادي منشق عن 
تنظيم داعش والتي قدرها بـ1500 عنصر. 

فالتنظيم لايحتاج إلى إرسال مقاتلين جدد 
بفضل ما يمتلكه من عناصر داخل أوروبا.

والخلايا النائمة هي خلايا تستخدمها 
التنظيمات المتطرفة لتنفيذ عمليات في 
أماكن بعيدة عنها لأهداف معينة، ولكل 

تنظيم استراتيجية خاصة به لعمل 
هذه الخلايا ولتنظيم الدولة الإسلامية 
استراتيجية خاصة حيث صنفت هذه 

الخلايا ضمن مراحل وألحقتها بمسميات 
مثل ”الذئاب المنفردة“ و“مناصرين“ 

و“مؤيدين“، وهي لا تقل خطورة عن الخلايا 
المنظمة.

وتبقى الخلايا النائمة تحديا أمنيا 
كونها تمثل صاعق تفجير لتنفيذ العمليات 

الإرهابية، وتكون جاهزة، وما تحتاجه فقط 
ساعة الصفر. وتعتبر خلايا ”سائبة“ لا 

تعتمد على الهيكل التنظيمي للتنظيم. ويقول 
الباحث محمد نعمة في كتابه الخلايا النائمة 

إن العلاقة ما بين التنظيمات المتطرفة 
والخلايا النائمة، ليست علاقات خيطية 
مجردة، تجعل الحلقة الأولى أو الرأس 
الأول بمعزل عن الحلقة الثالثة، لضمان 

عدم الكشف وحسب، وإنما هي تنظيمات 
متكاملة من حيث البنية. وهي مجموعة 

أشخاص يتعاطون ذات الأيديولوجيا 
المتطرفة وبينهم ميثاق غير مكتوب.

وسبق أن أقرت بعض أجهزة 
الاستخبارات الأوروبية بوجود ثغرات في 

جدار أمنها القومي، لذا دعا رئيس المجلس 
الأوروبي دونالد تاسك، دول الاتحاد 

الأوروبي إلى التركيز على سبل مكافحة 
الإرهاب وتقوية جبهته الداخلية من خلال 

تبادل المعلومات بين دوله والدول المعنية.
وتكمن المشكلة اليوم في وجود 

العديد من شبكات العمل التي تنشط داخل 
دول أوروبا لترتيب عمل الأفراد الذين 

يريدون الالتحاق بالتنظيمات المتشددة 
وتأمين أوراق سفرهم وحجوزاتهم من 

أجل الالتحاق بتنظيم داعش، رغم تشديد 
الإجراءات عند الحدود والمطارات.

وما يزيد المشهد تعقيدا أن أغلب 
عناصر تنظيم الدولة الإسلامية حصلوا 

على الخبرات وشارك معظمهم في عمليات 
قتالية، وهذا ما يرجح احتمالات وقوع 
عمليات إرهابية وشيكة في أوروبا رغم 

حالة الاستنفار والتأهب. 
تقوم إستراتيجية تنظيم داعش الآن 

على التحول من مسك الأرض إلى منظمة 
سرية تنفذ عمليات انتحارية إرهابية 

في عواصم دولية وعربية بالاعتماد على 
الخلايا النائمة. فما عاد تنظيم داعش 
يحتاج إلى ارسال عناصره إلى أوروبا 

والغرب بقدر ما يراهن على أنصاره 

ومؤيديه في الداخل، وهنا يكمن التحدي 
لدى أجهزة الاستخبارات. بعض الباحثين 

في مكافحة الإرهاب يقولون إننا نحتاج 
أكثر من جيل للتخلص من التطرف 

والإرهاب في أوروبا.
ولمواجهة الدعاية المتطرفة لتنظيم 

داعش، اتخذت دول أوروبا حزمة إجراءات 
وسياسات جديدة منها فرض رقابة مشددة 

على وسائل التواصل الاجتماعي ونشاط 
الجماعات على الأرض وتبادل بيانات 

المسافرين. وهذا يعني أن سياسات أوروبا 
الأمنية ستبقى في حالة تحد وتأهب مع 

تنظيم داعش إلى سنوات طويلة.
لقد نحج تنظيم داعش في استنزاف 

قدرات أجهزة الاستخبارات من خلال 
تسريب الأخبار ومطاولة المواجهة وإن لم 

يستطع تنفيذ عمليات إرهابية. وأضحى 
جليا أنّ البلدان الأوروبية متوجسة هذه 

الأيام أكثر من غيرها، من التهديدات التي 
وجهها إليها تنظيم داعش والتي تستهدف 

أمنها القومي بالأساس. وهذا ما عكسته 
تصريحات مسؤولين أوروبيين رفيعي 
المستوى، اعتبروا أنّ احتمالات وقوع 

عمليات إرهابية على أراضي بلدانهم باتت 
وشيكة، وقد جاءت عملية نيس، لتؤكد 

صحة هذا القلق.

الخلايا النائمة توقظ الإرهاب في أوروبا

جاسم محمد
باحث في قضايا الإرهاب

ا
ب لإر ي ي ب

تنظيم الدولة الإسلامية لم يعد 

يحتاج إلى إرسال مقاتلين لتنفيذ 

عملياته في العواصم الأوروبية 

جدد بفضل ما يمتلكه من عناصر 

هناك



} لنــدن - كادت تركيا تخســـر ما تبقى لها من 
حلفاء في منطقة الشـــرق الأوسط عندما سارع 
رئيس الوزراء بـــن علي يلدريم إلى الإقرار بأن 
بلاده تأمل في ”تقوية العلاقات مع سوريا“، إذ 
أغضبت تصريحاته السعودية وقطر، وزعزعت 
ثقة طبقة واســـعة مـــن المتشـــددين الداعمين 

لفصائل إسلامية سورية في تركيا.
ولـــم يلبـــث يلدريـــم أن تراجـــع مبكرا عن 
تصريحاته الخميس في حوار أجراه مع هيئة 
الإذاعة البريطانيـــة قال فيه إنه لن يكون هناك 
حل للنزاع في ســـوريا ولـــن يزول الخطر الذي 
تمثله التنظيمات الجهادية طالما بقي الرئيس 

بشار الأسد في السلطة.
وقالـــت مصـــادر دبلوماســـية تعمـــل فـــي 
إن مسؤولين  منطقة الشرق الأوسط لـ“العرب“ 
خليجيين بعثوا برســـائل شـــديدة اللهجة إلى 
تركيا عبروا فيها عن استيائهم من ”نهج جديد 
في السياسة التركية لا يتوافق مع دعائم الحلف 
الذي يقوم علـــى دعم فصائل  بين الجانبيـــن“ 
معارضة تقاتل لإســـقاط نظام الأســـد منذ أكثر 
من خمسة أعوام. ووجدت تركيا نفسها وحيدة 
وســـط احتفـــال صاخـــب تُعقد فيـــه صداقات 
وتوثق تحالفات وتجنى مكاســـب، وتوشك هي 
على الخـــروج منه خالية الوفـــاض. ودفع ذلك 
حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تقديم 
تنـــازلات لم يكن أكثر خصومـــه يتصورها قبل 

عام واحد من الآن.
وقـــدم أردوغـــان اعتـــذار بـــلاده للرئيـــس 
الروســـي فلاديمير بوتين على إســـقاط سلاح 
الجـــو التركي، أواخـــر العام الماضـــي، قاذفة 
روسية على الحدود مع سوريا. ويقول توماس 
غـــروف، المحلـــل المتخصـــص في الشـــؤون 
التركيـــة ”أردوغـــان أدرك أن الوقوف في وجه 
الأسد شيء.. لكن الدخول في معركة مع بوتين 

شيء مختلف تماما“.
وقبـــل ذلك أعلنت تركيا توصلها إلى اتفاق 
مع إسرائيل لتطبيع العلاقات منذ هجوم نفذته 
قـــوات خاصة إســـرائيلية في عـــام 2010 على 
ســـفينة تركيـــة كانت تحمل مســـاعدات لقطاع 
غزة. كمـــا أكد أحد نواب يلدريم في وقت لاحق 

أن بلاده تسعى لاستعادة العلاقات مع مصر.
وتقول أســـيل ادينتاســـباس، الباحثة في 
المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، ”تركيا 
مع الدول  تحولت من شـــعار ’صفر مشـــكلات‘ 
المجاورة الذي ساد طوال عقد، إلى ’صفر دول 

اليوم“. من دون مشكلات‘ 
أن ”علاقـــة تركيا مع  وأضافـــت لـ“العرب“ 
العراق وروســـيا ومصر تراجعت بشـــكل حاد. 
علاقتها مـــع الولايات المتحدة شـــهدت توترا 
كبيرا، وروابطها مع أوروبا باتت على المحك. 
كل هذا جاء مع انقســـام داخلـــي حاد، وهو ما 
بات يعني أن استقرار تركيا على المدى البعيد 
صار على المحك. كان على الأوضاع أن تتغير. 

الجميع يدرك ذلك“.
وكـــي يتحقق تغيـــر جذري فـــي الأوضاع 
القائمـــة كان علـــى أردوغـــان أن يتبنى تغييرا 
أوســـع فـــي دائرة علاقاتـــه مع حلفائـــه الذين 
دعموه في السابق للوصول إلى مقعد الرئاسة.

وكان أول الخاسرين إزاء التحول الذي طرأ 
على نهج أردوغـــان، رئيس الوزراء أحمد داود 
أوغلـــو الذي توجب عليه الرحيل مع الفلســـفة 
التي وضعها بنفســـه لسياسة تركيا الخارجية 

قبل نحو 13 عاما.
وأول الرابحين هو الرئيس السوري بشار 
الأســـد، الذي لم يعد على رأس أعداء أردوغان. 
ويقـــول خصوم الرئيس التركـــي إنه أقدم على 
إبعاد أقرب أصدقاء اليوم من أجل إعادة تقريب 

أصدقاء الأيام الخوالي.

صداقة الخصوم

لم تكن العلاقات بين تركيا وروسيا وطيدة 
منذ اســـتقلال ســـوريا عن الخلافـــة العثمانية 

التي ظلت خاضعة لها طوال 400 عام.
ووصـــل تراجع العلاقات إلى محطة جديدة 
مـــن العداء إثـــر ضم تركيـــا لواء اســـكندرون 
بقرار فرنســـي عام 1938. ورفضت تركيا أيضا 
الاعتراف بـــأن نهر الفرات الذي ينبع من جبال 
طوروس في تركيا ويمر عبر ســـوريا والعراق 
نهـــر دولي، كمـــا تجاهلت الحكومـــات التركية 
المتعاقبة حل مشـــكلة أملاك الســـوريين على 
الجانـــب التركي من الحـــدود. وأخيرا انضمت 
تركيـــا إلـــى حلـــف شـــمال الأطلســـي وأقامت 

علاقات تعاون مع إسرائيل.
لكن بعد أن أصبح أردوغان رئيسا للوزراء 
في تركيا حوّل مع الأسد الابن العداء التاريخي، 
الذي كاد في عامي 1957 و1998 يشعل حربا بين 
البلدين، إلـــى صداقة وثيقة، ونظـــم الزعيمان 
رحـــلات صيـــد مشـــتركة، وإجـــازات عائليـــة، 
وامتدت العلاقـــات إلى مدى بات معه تراجعها 

مستبعدا تماما.
لكن ســـرعان مـــا تحقق التراجع بشـــكل لم 
يتوقعـــه حتى خصـــوم الجانبيـــن، إثر قصف 
الجيش السوري بالأسلحة الثقيلة احتجاجات 
شعبية سلمية وإعلان أردوغان تأييد ”الثورة“ 
عـــام 2011. وذهبـــت تركيا إلى أبعـــد مدى في 
دعم معارضة مســـلحة يهيمن عليها إسلاميون 
متشـــددون في ســـوريا، وســـمحت للآلاف من 
مقاتلـــي تنظيم داعش بعبـــور الحدود التركية 

إلى سوريا.
واليوم ينســـف أردوغان استراتيجيته في 
ســـوريا، التي كانت بالنسبة إليه ”طاولة قمار“ 
ألقى فوقها بجميـــع أوراقه وخرج من دون أي 

منها.
وقال تقرير نشر في مجلة ”فورين بوليسي“ 
إن مســـؤولين اثنين من حـــزب ”وطن“ القومي 
اليميني ”دأبا على عقد لقاءات مع مســـؤولين 
ســـوريين على مـــدار العام الماضي لمناقشـــة 
التمهيـــد لاســـتعادة العلاقـــات الدبلوماســـية 

والتعاون السياسي بين البلدين“.
وأضـــاف أن تقاريـــر السياســـيين كانـــت 
ترسل إلى مســـؤولين كبار في الجيش ووزارة 

الخارجية التركيين.
ويقـــول مايـــكل كوبلـــو، محلل سياســـات 
الشـــرق الأوســـط والولايات المتحدة، ”لا شك 

أن هناك سياسيين قوميين ينظرون إلى الأسد 
باعتباره تهديدا أقل خطورة من قوات ســـوريا 
الديمقراطية أو قوات حماية الشـــعب الكردية. 
أنـــا متأكد من أن بعضهـــم يجري محادثات مع 

نظام الأسد“.
لكـــن الكثيرين يعتقـــدون أن نقطة التحول 
كانت التفجيرات التي استهدفت مطار أتاتورك 
في مدينة اسطنبول الشـــهر الماضي وأوقعت 

45 قتيلا وأكثر من 150 مصابا.
ويقول ســـونر كاغبتاي، الباحث في شؤون 
تركيا بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى 
”بعـــد تفجيرات مطـــار أتاتورك تغيـــرت لهجة 
أنقرة تجاه الأســـد تمامـــا. غيرت الهجمات من 
أولويات تركيا والولايات المتحدة في سوريا. 
باتـــت الدولتان ترغبان اليوم في هزيمة تنظيم 

داعش“.
وصـــب تركيـــز تركيـــا علـــى داعـــش يعيد 
بنـــاء البعض من الثقـــة المفقودة بيـــن أنقرة 
وواشـــنطن التي شـــعر مســـؤولون كثـــر فيها 
باحتقان كبير تجاه مســـؤولين أتـــراك لطالما 
فضلوا المماطلة في ضرب داعش، ونادوا بدلا 

من ذلك باستهداف قوات الأسد.
كما تضع السياسة الجديدة تركيا في صف 
روســـيا، التي مازالت طائراتها تعمل بنشـــاط 

ضد فصائل المعارضة وداعش في سوريا.
إن ”إصلاح  وقالت ادينتاسباس لـ“العرب“ 
العلاقـــات مع النظام الســـوري هو الثمن الذي 
على تركيا أن تدفعه مقابل إصلاح علاقتها مع 
روســـيا. لن يعترف أحد بذلك علنا، لكن الروس 
لم يكونوا ليتســـامحوا مـــع أردوغان من دون 
الحصـــول على موافقـــة ضمنية علـــى مرحلة 

انتقالية في سوريا بقيادة نظام الأسد“.
وكل ما كان يطمح إليه أردوغان في سوريا 
هـــو تحويلها إلـــى حديقة خلفية ســـنية تأتمر 
بأمره، وتحظى فيها أنقرة بنفوذ كاف لتوجيه 

دفة السياسة في دمشق.
ولم يعد هذا الطمـــوح حاضرا على أجندة 
أردوغـــان الـــذي يشـــعر بتغيـــر مـــزاج القوى 
الدولية التي غيرت نظرتها للأســـد من ”تهديد 
من تنظيـــم داعش، إلى ”الضامن  أقل خطورة“ 
لعدم وصول الإســـلاميين إلى الحكم،  الوحيد“ 
ومن ثم زيادة وتيـــرة الهجمات الإرهابية على 

الغرب.
ومســـاء الخميس قتل أكثر من 80 شخصا 
وأصيب العشرات إثر هجوم نفذه شاب فرنسي 
من أصول تونســـية دهس بشاحنة كان يقودها 
حشـــداً من الناس تجمعوا لمشـــاهدة الألعاب 
النارية خلال الاحتفالات بالعيد الوطني بمدينة 

نيس الواقعة جنوبي فرنسا.
وتعزز مثل هـــذه الهجمات نفوذ اليمينيين 

الأوروبيين الذين يناصر أغلبهم الأسد.
وقالت مصادر في لندن إن تركيا باتت اليوم 
مســـتعدة لإلقاء ثقلها أكثـــر من أي وقت مضى 
خلـــف مفاوضات جنيف، وأنهـــا ”لا تمانع في 

بقاء النظام في سوريا إلى حين إشعار آخر“.
وتقول ادينتاســـباس ”خفضـــت تركيا من 
أهدافهـــا ولم يعـــد لدى تركيـــا أي طموح كبير 

في ســـوريا. لم تعـــد الحكومـــة التركية معنية 
مباشرة سوى بعرقلة توسع الإقليم الكردي في 
الشمال، وباتت تعتبر المعضلة الكردية مشكلة 
وجوديـــة. منع ســـيطرة الأكراد علـــى حدودها 
الجنوبيـــة هـــو الأولوية الأكثـــر أهمية من أي 

أهداف أخرى الآن“.

فشل تاريخي

فـــي المرحلة الراهنة خلق فريق أردوغان – 
داود أوغلو مشـــاكل خارجية في تركيا أكثر من 
أي مرحلة أخرى فـــي تاريخها الحديث. ولعب 
داود أوغلو دور مهندس السياســـة الخارجية 

التركية منذ أن تولى أردوغان رئاسة الوزراء.
ويقول سونر كاغبتاي ”عندما أصبح رئيسا 
للوزراء، تحول داود أوغلو إلى وكيل لأردوغان، 
بدلا من أن يتصرف كشـــخصية سياســـية. كان 
الدور الذي يقوم به أشبه برؤساء الحكومة في 
الحكـــم الملكي في بلـــدان كالأردن أو المغرب، 
حيـــث يخضع رئيس الوزراء لنفوذ وســـلطات 

مطلقة لملك قوي“.
وبالتوازي مع نهج ”صفر مشـــكلات“ تبنى 
داود أوغلو تحويـــل تركيا إلى قوة وحيدة في 
منطقة الشرق الأوسط. وفي عهده، باتت تركيا 
مســـتعدة أكثر مـــن أي وقت مضـــى لتخفيض 
ارتباطاتها بالولايـــات المتحدة إذا ما اقتضت 
الضرورة، كما أصبحت جاهزة لتبني دور أكثر 

فاعلية في صراعات المنطقة.
لكـــن أردوغان وجد نفســـه في مـــأزق كبير 
بعدمـــا أثبتت هذه السياســـة فشـــلها على كل 
الجبهات، وأصبحت تركيـــا اليوم تحظى فقط 
بثقة قطر وإقليم كردســـتان العـــراق، وإلى حد 

ما السعودية.
وفـــي مواجهـــة احتقـــان داخلي إثر فشـــل 
السياســـة الخارجية، تقود وسائل إعلام قريبة 
من حزب العدالة والتنمية الحاكم حملة واسعة 
النطـــاق لتحويل داود أوغلو إلى ”كبش فداء“، 
وتحميله مسؤولية عزلة تركيا غير المسبوقة.

وقالت ادينتاســـباس لـ“العرب“ ”لا أتصور 
أن المجتمع ســـيقتنع بذلـــك. الجميع يعلم أن 
أردوغـــان كان يدعم سياســـة تركيا تجاه مصر 

وإسرائيل وسوريا. 
فـــي الواقع كان صوت أردوغان تجاه مصر 
وسوريا خصوصا أعلى بكثير من صوت داود 
أوغلو. الحالة الوحيدة التي يمكن فيها تحميل 
داود أوغلو المســـؤولية هـــي تراجع العلاقات 

مع روسيا وإســـقاط القاذفة الروسية، لأنه كان 
قراره هو“.

روســـيا هي الخصم التاريخـــي لتركيا، ولا 
تقلـــق عودتها مرة أخرى إلى المنطقة أردوغان 
فحســـب، إنما كل طبقة صناع القرار في أنقرة. 
ويريد أردوغان تحييد روسيا التي تقول تقارير 
إنها أرســـلت أسلحة إلى القوات التابعة لحزب 
العمال الكردســـتاني في تركيا. كما يعرقل دعم 
روسيا لقوات ســـوريا الديمقراطية في سوريا 

أجندة أردوغان الداخلية.
ويـــرأس أردوغـــان الدولة منذ عـــام 2014، 
لكنـــه لا يقود الحكومة وفقا للدســـتور التركي، 
ويحاول تحشـــيد المناصرين للفوز باستفتاء 
شـــعبي يدعـــم تعديـــلات دســـتورية تمنحـــه 
صلاحيـــات مطلقـــة، أو حصـــد الصلاحيـــات 
الجديـــدة عبر الفـــوز بأغلبية كاســـحة لحزب 
العدالـــة والتنميـــة فـــي انتخابـــات برلمانية 
مبكـــرة. وأي من الخيارين ســـيحول تركيا إلى 

نظام تنفيذي يقوده رئيس حزبي.
ووصل حزب العدالـــة والتنمية إلى أقصى 
تأييـــد يمكن أن يحققه خـــلال انتخابات عامي 
الخطتيـــن  مـــن  أي  وســـتتطلب  و2015.   2011
بنـــاء قاعدة جديدة للحـــزب. ويحاول أردوغان 
اجتذاب الناخبيـــن اليمينيين المؤيدين لحزب 
الجبهة القومية، عبر تحقيق انتصار عســـكري 
على حزب العمال الكردستاني. وإذا ما نجحت 
هذه الخطة فسيكون قد ضمن نتيجة الاستفتاء 
أو الفوز بأغلبية مطلقة في أي انتخابات مقبلة.
وقـــال كاغبتاي لـ“العرب“ ”كســـب المعركة 
ضـــد الأكـــراد يتطلـــب نفـــس الاســـتراتيجية 
التي يقوم بهـــا أردوغـــان الآن: إنهاء علاقتهم 
المباشـــرة مع روســـيا. أردوغـــان يأمل في أن 
يحظى عبر هذه السياســـة بدعـــم طبقة صناع 
القـــرار غيـــر الحزبييـــن، وفي مقدمتهـــم قادة 

الجيش العلمانيون“.

السبت 2016/07/16 - السنة 39 العدد 10336

السياسة الخارجية التركية.. زلزال دفع الرسوم المتأخرة

في 
العمق

دفع الثمن مضاعفا

[ {الدولة العميقة} في تركيا تفتح قنوات خلفية مع الأسد [ التودد لروسيا ومصر وإسرائيل تمهيدا لكسب معركة الدستور
وجدت تركيا نفســــــها توشك على الخروج 
خالية الوفــــــاض من احتفال صاخب تعقد 
ــــــه صداقــــــات وتوثق تحالفــــــات وتجني  في
مكاســــــب، الأمر الذي دفع الرئيس رجب 
طيب أردوغان إلى تقــــــديم تنازلات، كانت 
فــــــي وقت مــــــا بمثابة مبادئ رئيســــــية في 
سياسته الخارجية ولم يكن أكثر خصومه 
ــــــل عام واحد من الآن أنه يمكن  يتصور قب

أن يقدم على القيام بها.

{تركيـــا تأمل فـــي وجود علاقات جيدة مع ســـوريا والعراق، والبلدان بحاجة إلى الاســـتقرار حتى 
تنجح جهود مكافحة الإرهاب}.

بن علي يلدريم
*رئيس الوزراء التركي

{ستتكشـــف تبعات التطبيع بين موســـكو وأنقرة شيئا فشيئا خلال الشهر القادم، وستظهر 
أبعاده الحقيقية في مؤتمر التعاون العسكري المشترك في موسكو}.

فيردا أوزير
محللة سياسية تركية

7

أحمد أبو دوح
كاتب مصري مقيم في لندن

أأ أأ
ي يم ري ب ك

عندمـــا أصبـــح رئيســـا للـــوزراء، 
تحـــول داود أوغلـــو إلـــى وكيل 
لأردوغان، بدلا مـــن أن يتصرف 

كشخصية سياسية

�
سونر كاغبتاي

الـــروس لم يكونوا ليتســـامحوا مع 
أردوغان مـــن دون ضمان موافقته 
ضمنيـــا علـــى مرحلـــة انتقالية في 

سوريا بقيادة نظام الأسد

�
أسيل ادينتاسباس

تركيا تحولت من شعار {صفر 
مشكلات} مع الدول المجاورة الذي 

ساد طوال عقد، إلى {صفر دول من 
دون مشكلات} اليوم
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للمشاركة والتعقيب:
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} شعبنا في العراق، بعد كل صدمة أو 
موجة تفجيرات، كأنه يستشعر الخطر 
المحُدق به بتوقيتاته الآنية، ثم تخفتُ 

حماسته بالإهمال الحكومي واللامبالاة 
وتمرير الأزمات السياسية وصناعة الإرهاب 

المنظم الشامل الذي يستهدف مفاصل العيش 
بالبطالة والتضخم ورداءة الخدمات وأزمة 

السكن المتفاقمة وانحدار الاقتصاد ومساوئ 
قطاعات التعليم والصحة.

كلمة أو مصطلح ”التدويل“ تحضر كرد 
فعل طبيعي للجماهير، لكن تتلقفه جهات 
معينة لترتقي ظهر الجَمَل المتعب وتترك 
حبله على غاربها من المكاسب المعنوية 

والسياسية وخلفياتها من مصالح وتشبث 
بالسلطة أو سعيا إليها؛ وليست ببعيدة عن 
الذاكرة حماسة ”دولة“ رئيس وزراء العراق 
السابق نوري المالكي، لتدويل تفجير وزارة 
الخارجية صيف العام 2009، لكن الحماسة 

سرعان ما بددتها تقلبات فصول الانقياد 
الأعمى لمشروع ولاية الفقيه، وعند هذا 

الحد توقفت الحملة الإعلامية العراقية ضد 
النظام السوري، ومعها ذهبت أدراج الرياح 

المعلومات والأدلة والحقائق والأكاذيب 
والتلفيقات وشهود الزور والمتهمون، 

لتعود العلاقات إلى أكثر من طبيعتها مع 
حكومة سوريا، وتعدتها إلى شجون خندق 
الأنظمة الواحد والميليشيات الموحدة تحت 
راية الطائفية، ثم تحولت إلى قمع الثورة 
السورية، وقتل الشعب السوري والعراقي 

عند تخوم المدن المحاصرة بالإرهاب وهمجية 
الانتقام الطائفي.

بيننا تفجير الكرادة، وهو جريمة إبادة 
بكل المقاييس، تبعا لعدد الضحايا ونوع 

السلاح المستخدم، ومن هول الكارثة يمكن 
الاستدلال على ضربة نوعية رافقها التخطيط 

في اختيار المكان والتوقيت لاستهداف أكبر 
عدد من المواطنين المتبضعين ليلا وفي شهر 

رمضان وقبل العيد بأيام؛ تصاعدت لغة 
التدويل مرة أخرى، وشهدت ساحات بغداد 

لافتات وصيحات لفتح التحقيق وكشف 
أسرار الجريمة التي هزت العديد من شعوب 

العالم بتضامن فردي أو تجمعات عفوية 
رُفعت فيها الأعلام العراقية على المباني أو 
العجلات؛ دون أي ردود فعل رسمية فاعلة 

على مستوى الحكومات أو المنظمات الدولية 
أو القانونية.

الردود انحسرت في قضية محاربة 
الإرهاب وما يمثله تنظيم داعش وتدعيم 

الجهد لمواصلة دحره بعد مجريات الأحداث 
في الفلوجة، ومنها زيارة وزير الدفاع 

الأميركي آشتون كارتر إلى العراق وتعهده 
بزيادة القوات الأميركية ”الاستشارية“ 

استعدادا للمعركة الفاصلة بتحرير الموصل 
قبل نهاية فترة حكم الرئيس باراك أوباما، 
وتواتر الرصد الجوي والتهيئة لاصطياد 

زعيم التنظيم أبي بكر البغدادي، وهو 
صيد ثمين بكل تأكيد ينسجم مع كاريزما 

البيت الأبيض الأميركي في معالجته 
للسياسة الداخلية وتكريس نتائج 

الانتخابات الرئاسية القادمة لمرشحة الحزب 
الديمقراطي؛ وأيضا مادة دسمة للإعلام 

وتوصيفات حجم المساهمة الأميركية في 
دحر الإرهاب.

حكومة حيدر العبادي في العراق تستعد 
لخوض المعركة من جهة القاطع الجنوبي من 

محافظة نينوى؛ فيما أُوكلت مهمة القاطع 
الشمالي والشرقي إلى قوات البيشمركة 

الكردية وبدعم مستشارين وخبرات أميركية 
وبريطانية؛ القاطع الغربي لم يتم الحديث 

عنه لاتصاله بتحركات داعش وطرق إمدادها 
إلى الرقة السورية، ويبدو أنه سيكون 

ممرا مفتوحا لهروب عناصر التنظيم مع 
معالجات بضربات جوية، يصفها خبراء 

إستراتيجيون أميركيون بالاستخفاف 
في تقدير قوة التنظيم الإرهابي داعش 

والإرهاب عموما؛ وما مشاهد الدهس في 
مدينة نيس أثناء الاحتفال بيوم الثورة 

الفرنسية إلا صور مرعبة متصلة ببشاعة 
مقتنيات حقيبة الإرهاب، والتهاون الدولي 
في السيطرة عليها وكشف ملفاتها المتعلقة 
بمشروع ولاية الفقيه الذي أنتج بمساعدة 

البريطاني للعراق  الاحتلال الأميركي – 
داعش ومنظمات متشددة أخرى وميليشيات 
لا حصر لها؛ وبعد عملية نيس هل ستكتفي 
أميركا بدفع طائرات دون طيار؛ وهل ستظل 
روسيا على عنادها في حماية عنف النظام 

السوري وتشريد الشعوب من أوطانها؛ وهل 
ستظل ولاية الفقيه الفوضوي بمنأى عن 

الحساب.
ما كان يثير الدهشة في العراق، ولم يعد 
كذلك الآن، الإصرار على مشاركة ميليشيات 
الحرس الثوري العراقي، والمنضوية تحت 

شرعية الفتوى الطائفية المؤسسة لما يعرف 
بالحشد الشعبي، ودمجها تحت مظلة قرار 

حكومي بالجيش، رغم أنها تحت إمرة 
قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني 

المستشار الرسمي لرئيس حكومة العراق 
للشؤون العسكرية.

العبادي لم يتأخر بالموافقة على دور 
واسع للميليشيات، على الرغم من مطالب 
مقاتلي عشائر نينوى، والكثير من نوابها 

وشخصياتها، برفض وجود الحشد الطائفي 
في معركة تحرير الموصل.

العراقيون يرغبون في أن ينصفهم العالم 
في التحقيق بإبادة الكرادة، للاقتصاص 

من مرتكبي ومخططي الجريمة؛ وذلك هو 
جوهر ”قضية العراق“ لأن التحقيق الجنائي 
الدولي والذي يفترض أن يكون عادلا ومبنيا 

على الخبـرات العلمية والدلائل، سيؤدي 
إلى إعادة ملف كل الجرائم الكبرى ونعني 

بها فتح ملف احتلال العراق، وتسليمه إلى 
حكومات غير مؤهلة وأجهزة أمنية غير كفأة 

وجيش، باعتراف القيادات الأميركية، لا يرقى 
إلى مستوى تحديات الإرهاب ومواجهته، 

ولهذا السبب تجد الميليشيات فرصتها في 
تدعيم مكانتها، وتحقيق الانقلاب المدوي 

المتوقع في الحياة السياسية والأمنية 
العراقية.

كان السيناريو جاهزا ومعدا سلفا بعد 
تفجير الكرادة، لإنتهاز الصدمة وطرح 

تولي الحشد الطائفي مسؤولية أمن بغداد 
بديلا عن الأجهزة الأمنية الرسمية؛ اغتناما 

لتداعيات الغضب، لكن جريمة الإبادة لم يتم 
استغلالها بالفرز الطائفي، لأن الإحصائيات 
تشير إلى تقاسم الموت بين الضحايا ومنهم 
من ديانات أخرى وقوميات متعددة، ضحايا 

عنوانهم ”وحدة الموت العراقي“، وذلك لم 
يوفر للميليشيات الطائفية التابعة لولاية 

خامنئي حجة استهداف الطائفة أو الكرادة 
تحديدا، فذهبوا إلى تجيير سريع للجريمة 

بربط طائفي محكم في استهداف مرقد السيد 
محمد بن الإمام علي الهادي في مدينة بلد 

قرب سامراء.
رئاسة الجمهورية والحكومة العراقية 

سرعان ما انصاعتا إلى التهديدات المباشرة 
إلى للميليشيات باقتحام السجون وتنفيذ 
أحكام الإعدام من قبلها، في سابقة مشينة 

لتجاوز صلاحيات السلطة القضائية ووزارة 
العدل والمصادقات الأصولية؛ ولواقعة مثل 

هذه إشارات في عدم قبول أي تحقيق أو 
تدويل لإبادة الكرادة؛ لأن التحقيق إذا حصل، 

وهو لن يحصل، يجب أن يبدأ من السجون 
وبالذات من المحكومين بالإعدام، حينها 

ستتكشف أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في 

العراق، لما ستوفره من حقائق الاعترافات 
القسرية والاتهامات الكيدية والممارسات 

اللاأخلاقية وبعض معلوماتها يندى من عاره 
جبين حتى الأوغاد.

قانونيا، تدويل جريمة إبادة الكرادة، 
لا يكون شرعيا من دون طلب من الحكومة 

العراقية، وتسبقه سلسلة إجراءات 
وتخويلات رسمية من أهالي الضحايا؛ وفي 
النهاية ستتوقف عند جدار عدم قدرة حتى 

الحكومة على تقديم الطلب، لأن العراق ليس 
جزءا من المعاهدات المنظمة لقوانين التدويل 

في الجرائم ومنها معاهدة روما.
ثم هل يصدق أحدنا أن حكومة في هذا 
العالم المتباين، ترضى أن تظل في موقعها 

والميليشيات تحيط بها من كل جانب 
وتجبرها، إذا كان ذلك إجبارا، على تنفيذ 
قرارات ”إعدام“ لم تأخذ الدرجة القطعية 

قضائيا، على افتراض أنهم جميعا إرهابيون 
ومجرمون.

للحشد  قلناها سابقا إن ”ضريبة الدم“ 
الطائفي الميليشياوي ستؤسس لحرس ثوري 
عراقي، سيكون رديفا للجيش والقوى الأمنية 

والأصح إنه سيتقدم عليها.
الحكومة العراقية لم تلتفت أبدا إلى 

تقرير لجنة تشيلكوت وإدانته لقرار مشاركة 
بريطانيا في غزو العراق، وتلك هي المفارقة 

في دعوة المتظاهرين وأهالي الضحايا 
والأبرياء من أبناء الشعب العراقي إلى 

تدويل إبادة الكرادة؛ لأن الحكومة أساسا 
وليدة احتلال بلا مسوّغ أو شرعية قانونية 

دولية؛ توني بلير شخصيا يشعر بالعار، 
والعراق وشعبه يستحقان تدويل جريمة 

البريطاني، وحجز كل  الاحتلال الأميركي – 
العملية السياسية للتحقيق معها في إبادة 

وطن وأمة وإشاعة الفوضى في العالم.

تدويل الإرهاب من احتلال العراق إلى جرافة نيس

{لا ســـبيل لنا إلا أن نتعاون وعلى كافة المســـتويات من أجل مواجهة الفكر المتطرف الذي بات 

يهدد العالم أجمع، فلم يعد خطر الإرهاب قاصرا على منطقة بعينها}.

شوقي علام
مفتي الديار المصرية

{الهجوم الوحشي على مدينة نيس، يثبت مرة أخرى الأساليب الهمجية واللا إنسانية للإرهابيين 

الذين يستهدفون الأبرياء الآمنين في كل مكان ويهددون السلم والاستقرار العالميين}.

محمد المومني
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية

} تتعرض فرنسا لاختبارات متوالية، 
ويتمادى الإرهاب في استفحاله ويجدد في 
أساليبه ويواصل ضغطه، وكأن الهدف من 

هذا القتل العشوائي تعميم الرعب الداعشي 
في حرب ضد الإنسانية تمتد من العراق إلى 

أوروبا، في رد على نكسات وتراجع تنظيم 
أبي بكر البغدادي في معاقل نشأته. لكن هذا 
التغول الذي أثخن فرنسا بالجراح يمكن أن 

يغير وجه هذا البلد ودوره قبل أشهر من 
الانتخابات الرئاسية.

في ليلة عيد فرنسا الوطني في الرابع 
عشر من يوليو، حصلت مجزرة بحق 

المشاركين في سهرة احتفالية في مدينة نيس 
في جنوب البلاد على الشاطئ اللازوردي. 

وما جرى على جادة ”نزهة الإنكليز“ الشهيرة 
يذكّرُ بتلك الليلة الليلاء في الثالث عشر من 
نوفمبر ٢٠١٥ حينما ضرب الإرهاب باريس. 

وما زاد من هول الصدمة إزاء الأسلوب 
الجديد في اغتيال الناس دهسا، حصول 

هذا الحادث بعد ساعات على إعلان الرئيس 
الفرنسي فرانسوا هولاند عدم تجديد حالة 

الطوارئ إثر تجاوز فرنسا اختبار مسابقات 
بطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

هكذا مع مأساة نيس تبرز صعوبة 
مواجهة ظاهرة هذا النوع من الإرهاب وفشل 
الإستراتيجيات المتبعة، مع عدم العثور على 

الوصفة المطلوبة في الأمن الوقائي إزاء 
هذا التصميم الذي لا يمكن حصر توصيفه 
بالجنون الدموي أو الانتحار العبثي لأنه 
يشكل سلاح التوحش في ما اعتبره وزير 

الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، حالة حرب 
تعيشها فرنسا.

إنها إذن حرب الإرهاب المستمرة على 
فرنسا التي تدفع بفرانسوا هولاند إلى القول 

إن كل البلاد تقع تحت التهديد الإرهابي 
الإسلامي. وهكذا للمرة الأولى يتكلم سيد 

الإيليزيه من دون قيود، ويربط الإرهاب 
بالإسلاموية الراديكالية، وهو الذي كان قد 

رفض بقوة في سبتمبر ٢٠١٤ (عند إطلاق أول 
تحالف دولي ضد تنظيم داعش من باريس 

وبناء على مبادرته) أن يتم الخلط واستخدام 
عبارة تنظيم الدولة الإسلامية وإصراره على 
اسم ”داعش“ لكي يستبعد البعد الديني في 

هذا النزاع.
ويجدر التذكير أن فريقا كبيرا من 

السياسيين والإعلاميين الفرنسيين أخذ 
يشـدد منذ فترة على ضـرورة تسميـة 

الأشيـاء بأسمائها، وعدم الاكتفاء بالقول 

إن الحرب ضـد الإرهاب هي حرب ضد 
داعش، بـل تسمية الإرهـاب بالإرهاب 

الإسلامي وعـدم المبالاة بالحذر عند استخدام 
المصطلحات.

يدل كل ذلك على أثر الإرهاب في تجذر 
خطاب القطيعة وصراع الأديان والثقافات 

والحضارات، ونجاح اليمين الوطني 
الشعبوي في أوروبا في جعل شعاراته 

مقبولة من الفئات السياسية الأخرى.
والملفت أن هذا الاعتداء سرعان ما انتهز 

فرصة وقوعه مرشح الرئاسة الأميركية، 
دونالد ترامب، الذي أجل إعلان اسم المرشح 

لنيابة الرئاسة والتفرغ لمتابعة تبعات 
حادث نيس. ومما لا شك فيه أن هذا العمل 

الإرهابي، كما حادث أورلاندو، سيعززان من 
فرص المرشح الجمهوري وسيكون لذلك أثره 

على العالم بأجمعه.

على الصعيد الفرنسي سيشكل اعتداء 
نيس ضربة قاضية لحظوظ الرئيس فرانسوا 

هولاند واليسار في الانتخابات الرئاسية 
القادمة خاصة لأنه أتى بعد ساعات على 

الإعلان عن عدم الاستمرار بحالة الطوارئ، 
ولأن الرأي العام يؤاخذ على الحكومة الخلل 

الأمني القائم والفشل في احتواء الإرهاب. 
وسيؤدي ذلك، حتما، إلى انهيار التنافس ما 
بين اليمين التقليدي الذي ربما يعود الرئيس 

السابق نيكولا ساركوزي إلى صدارته، في 
مواجهة اليمين الوطني المتمثل بمارين لوبن 

رئيسة حزب الجبهة الوطنية.
فشل فرانسوا هولاند في حراسة مرمى 

بلاده من ضربات الإرهاب وفي حماية 
موقعها أوروبيا وكقوة ذات نفوذ عالمي، 

وسينعكس التمادي في الإرهاب على وجه 
فرنسا العلماني المتسامح، وستصعد فيها 

بالمقابل قوى التشدد والدفاع عن الهوية 
الوطنية، والأدهى احتمال تغير وظيفة 

فرنسا الجيوسياسية مما دفع أحد المتابعين 
الحاذقين إلى التساؤل عن سبب معاقبة 
فرنسا ”أول بلد غربي متعاطف ونصير 

للقضايا العربية والإنسانية“.

الإرهاب وخطورة تغيير وجه فرنسا ودورها

بعد عملية نيس هل ستكتفي أميركا 

بدفع طائرات دون طيار، وهل ستظل 

روسيا على عنادها في حماية عنف 

النظام السوري وتشريد الشعوب من 

أوطانها، وهل ستظل ولاية الفقيه 

الفوضوي بمنأى عن الحساب

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

أأبوبوديدياباب خطخطارا دد

لدولي للجيوبوليتيك – باريس
أست
الال

فشل هولاند في حراسة مرمى بلاده 

من ضربات الإرهاب وفي حماية موقعها 

أوروبيا وكقوة ذات نفوذ عالمي، 

وسينعكس التمادي في الإرهاب 

على وجه فرنسا العلماني المتسامح، 

وستصعد فيها قوى التشدد والدفاع 

عن الهوية الوطنية

حرب الإرهاب المستمرة على فرنسا التي 

تدفع بفرانسوا هولاند إلى القول إن 

كل البلاد تقع تحت التهديد الإرهابي 

الإسلامي

العراقيون يرغبون في أن ينصفهم 

العالم في التحقيق بإبادة الكرادة، 

للاقتصاص من مرتكبي ومخططي 

الجريمة؛ وذلك هو جوهر {قضية 

العراق}
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آراء
} ليس مهما أن نعرف من أين قدمت وكيف 

مرت تلك الشاحنة التي دهست العشـرات 
من الفرنسيين غيلـة وغـدرا، والذين كانوا 

يحتفلون بالعيد الوطني لبلدهم في 
مـدينة نيس جنـوب شـرق فرنسا، ليس 

مهما أنّ الشاحنة كـانت محملة بالأسلحة 
أو المتفجرات، لكننا نعرف أن المتفجرات 

موجودة داخل جمجمة السائق.
إننا على الأرجح أمام منهجية جديدة 
في استراتيجية الجهاد العالمي قد توحي 
بإمكانية قتل العدد الأكبر من الناس بكل 
الوسائل المتاحة، ما يجعل المهمة الأمنية 

أكثر صعوبة وأشد تعقيدا. ومن ثمة فهذا 
هو السؤال الأهم: من أين جاءت تلك الألغام 
المبثوثة في الأذهان، وكيف وصلت إلى رأس 
سائق الشاحنة؟ ليس مهما أن نعرف شيئاً 

عن الأصول التونسية للسائق أو أصول 
والديه، فليس لهذا المبحث من معنى طالما 

أنّ الإرهاب التكفيري أمسى معولماً منذ 
زمن طويل جراء عولمة المفاهيم الأساسية 

للفقه التكفيري: الجهاد، دار الحرب، البراء، 
الباطل، الشهادة، إلخ. 

لكن يهمنا كثيرا أن نعرف القنوات التي 
تمر عبرها تلك المفاهيم، والتي هي، في كل 

أحوالها، عبارة عن شبكات تنظيمية منفلتة 
من عقالها، بصرف النظر عن استثمارها 
للبعض من الوقت من طرف هذا الجانب 
أو ذاك. غير أن معضلتنا الأساسية في 

العالم الإسلامي غياب الشّجاعة الكافية 
لطرح السؤال الأكثر أهمية والأكثر راهنية: 

من أين تأتينا كل هذه القدرة على الحقد 
والكراهية واسترخاص الأرواح واستباحة 

الدماء؟ إننا لا نملك الشجاعة الكافية، بل قد 
لا نملك أحيانا حتى الحد الأدنى من النزاهة 

مع الذات حين نصر على إلقاء اللوم بنحو 
سخيف على الآخرين.

يجب أن ندرك أن الأفكار التكفيرية التي 
أشعلت حروبا أهلية وفتنا في الكثير من 

الدول العربية والإسلامية؛ الجزائر ومصر 
وليبيا وسوريا ومالي، إلخ، وتهدد اليوم 

العديد من العواصم الغربية، تضعنا جميعنا 
داخل قفص الاتهام: ماذا فعلنا لأجل تفكيك 

المفاهيم الملغومة التي تنتقل مثل العدوى 
بين الأذهان؟ صحيح أننا لا نعيش في أفضل 

العوالم الممكنة، لكن من باب الكذب العدمي 
أن نصر على محاولة إقناع الناس بأنهم 

يعيشون في أسوأ العوالم على الإطلاق. هنا 
بالذات تكمن الأسطورة المؤسسة لخطاب 
التطرف الديني. وإذا كان التطرف الديني 

في الديانات الأخرى يواجهه المثقفون 
والإعلاميون والساسة الرسميون فماذا عن 

تطرفنا؟
في الواقع، ليس الإرهاب مجرد شاحنة، 

إنما هو فكر ومفاهيم أولا. لذلك لا يمكننا 

القضاء على الفكر المتطرف دون إصلاح 
الخطاب الديني، إصلاحا يقوم به المسلمون 

أنفسهم. فليس هنـاك من ينوب عن أهل 
البيـت في إصـلاح البيت الداخلي. وهذا 

حتى لا نقع في فخ صدام الحضارات الذي 
سيكون بالنسبة للمتطرفين ”هدية السماء 

السابعة“.
مقصود القول، دون لف ولا دوران، ودون 

تفتيش للنوايا أو قراءة للفنجان، أن الكرة 
عندنا في ملعبنا الآن كمسلمين وكمجتمعات 

إسلامية، وأن العالم لن ينتظرنا إلى ما لا 
نهاية، لا سيما بعد أن انتشر التهديد في كل 
مكان. من المتوقع أن يكون علينا ضغط شديد 

في هذا الاتجاه. لكن بدل مقاومة الضغط 
مما سيؤجج نار التطرف، تقتضي الحكمة 

عدم التملص من الاستحقاق الإصلاحي الذي 
ينتظرنا. وصدق الوحي عندما قال ”ومن 

يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا“.

الإرهاب ليس مجرد شاحنة..

{نطالب بتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه لحماية الإنسانية، والبرلمان العربي 

على استعداد للعمل المشترك مع كافة الدول والمنظمات في هذا الاتجاه}.

أحمد بن محمد الجروان
رئيس البرلمان العربي

{الوســـيلة الأنجع لتخفيف معاناة الشعب السوري تكمن في التطبيق الفوري للقرارات الأممية 

ذات الصلة في ما يتعلق بفك الحصار عن المدن والإفراج عن المعتقلين}.
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} نصف تونسي نصف فرنسيّ، قد تكون 
هذه المعادلة هي الأنسب لتصبح وقودا 

سياسيا للتيار اليميني المتطرف في حملته 
الانتخابية الفرنسية القادمة، في شقيها 
الرئاسي والبرلماني، إضافة إلى إعطائها 

زخما دعائيا جديدا لدعواته إلى الانسحاب 
من الاتحاد الأوروبيّ.

لم تنتظر مارين لوبان رئيسة الجبهة 
الوطنية – أقصى اليمين المتطرف – كثيرا 

لتوظيف حادثة نيس الإرهابيّة والتي ذهب 
ضحيتها نحو ١٠٠ بريء، من بينهم عرب 
ومسلمون وتونسي واحد على الأقلّ، في 

حربها الدعائيّة والانتخابية القادمة والتي 
ستخاض تحت عناوين ”الهويّات القلقة“ 
وسؤال ”محاربة الإرهاب“ و”استحقاقات 

حقوق الإنسان في مقابل حقّ الأوطان“.
من الواضح إذن أنّ السياسة الفرنسية 

المعتمدة منذ أزيد من عشر سنوات على 
الأقلّ للإدماج الاجتماعي وتكريس مفهوم 

الهويّة الوطنية انطلاقا من مقاربة ”الإسلام 
الفرنسي“ المتصالح مع العلمانية ومبادئ 
الجمهورية لم تفلح في إقناع الكثيرين من 
الشباب الفرنسيّين المسلمين ذوي الأصول 

العربية بالنأي عن مسلكيات العنف 
والتطرّف والتكفير، إذ أنّ حالة التهميش 

الاجتماعي والإقصاء التي يعيشها الشاب 
الفرنسي ذو الأصول المهاجرة في الأحياء 

المعدمة والفقيرة، تضاف إليها الدعاية 
الإرهابية الافتراضية على شبكات التواصل 
الاجتماعي مثلتا أهمّ الأسباب التي سمحت 

لنحـو ألف مقـاتل فرنسيّ بالتوجّه إلى 
سوريا والعراق للقتال مع الجماعات 
التكفيريّة وعلى رأسها تنظيم داعش، 

وبدرجة أقل جبهة النصرة، وقد قتل منهم 

حوالي مئة جهادي إلى حدود نهاية عام 
.٢٠١٥

ولئن دقّت أجهزة المخابرات الفرنسية 
أكثر من مرّة ناقوس الخطر حيال وضعيّة 

السجون في البلاد، حيث الاكتظاظ الكارثيّ 
وخلط سجناء الحقّ العام بسجناء الإرهاب، 

فإنّ كافة الخطوات التي اتخذتها حكومة 
مانويل فالس في هذا السياق كانت أقلّ من 

المأمول بكثير.
والإشكال الأكبر أنّ الدعاية اليمينية 

المتطرفة ستعمل على إثارة الاحتقان 
الاجتماعيّ، وعلى إرساء سياسات الهويّة 

الأحاديّة في فرنسا التي تهدّد فعليا التنوّع 
الثقافي والإثني المؤصل للهويّة الفرنسية.

المفارقة أنّ تنظيم داعش واليمين المتطرّف 
الأوروبي يكمّل أحدهما الآخر، فلئن كان 
الأوّل يعمل جاهدا على تعميم الظاهرة 
الإرهابية على المسلمين وقولبة الإسلام 

ضمن مقولات التكفير وقطع الرؤوس وسبي 
النساء واستغلال الغلمان، وبالتالي فهو 

يخرج من التاريخ إلى مقولة نهاية التاريخ، 
فإنّ الثاني يبني سياسات التضييق على 

الهجرة ويكرّس فكرة العنصر النقيّ ويجذّر 
السرديّات العرقيّة تأسيسا على ديباجات 

الدواعش في حقّ الإسلام والمسلمين.
من الواضح أنّ اليمين المتطرف، وكعادته، 

سيعمل على استغلال حالة القلق الرهابيّ 
من المسلمين سواء منهم المهاجرين الجدد أو 
القدامى، بعد أن تعددت العمليات الإرهابية 
ضدّ فرنسا والتي تضرب في العمق الأماكن 

الاستراتيجية والأزمنة الرمزية.
وسيحوّل اليمين المتطرّف حالة القلق 

الغريزي إلى حملة دعائيّة قائمة على ”الأمن 
الواهم“ و”الهويّة الأحاديّة الوهميّة“ أيضا، 

سيحصد نتائجها سواء في الانتخابات 
الرئاسية أو البرلمانيّة.

وقد لا نجانب الصواب إن اعتبرنا أنّ 
الانتخابات القادمة ستكون حصرا بين 

اليمين واليمين المتطرّف أي ما بين جبهة 
مارين لوبان وجبهة فرنسوا فيون، مزايدة 

على التضييق على المهاجرين وعلى حريّاتهم 
الثقافية.

وكما يستفيد اليمين المتطرّف من 
الإٍرهاب، فإنّ الأخير بدوره يستفيد من 

سياسات أقصى اليمين حيث يقدّم ويسوق 
التضييق على الحريات الدينية ضمن خطاب 
تبريري تفسيري مقيت للانتقام المعنوي من 

الدولة والثأر المادي من المجتمع.
وفي تقديرنا فإنّ التعويل على اليمين 

الديغولي أو اليمين الشيراكي – نسبة إلى 
الرئيس الأسبق جاك شيراك – بات ضربا 
من السراب السياسيّ بعد أن ضعفت كتلة 

الوسط في الاتحاد من أجل الجمهورية 
لصالح اليمين الهوياتي.

قد يكون الإرهاب معولما، ولكنّ ضرباته 
دقيقة ومحسوبة ومضبوطة جدّا، ذلك أنّه 

ليس من باب الصدفة أن يطلق القيادي 
الداعشي أبومحمد العدناني العنان للذئاب 

المنفردة للضرب في الأماكن التي تتواجد 
فيها، وعلى رأسها فرنسا.

فباريس التي تتزعّم التحالف الدوليّ 
لضرب الإرهاب في سوريا والعراق والتي 
أرسلت باخرة شارل ديغول الشتاء الفارط 

لضرب الرقة والموصل، والتي شنّت لوحدها 
٧٢ غارة بين يناير وفبراير ومارس الماضية 

ضدّ معاقل الدواعش، يمثّل أيّ اختراق أمني 
لها اختراقا لمنظومة التحالف الدولي برمته 

وإسقاطا لرمزيته المادية.

وقد يكون التنظيم يبتغي أيضا إبراق 
رسالة إلى التحالف الدولي مفادها أن إسقاط 

دولته المزعومة في الرقة والموصل لن يؤدي 
إلى إسقاط التنظيم، بل إن منظومة العمل 
الزئبقية قد تعينه على المراوغة والمباغتة 

والضرب في عقر الديار.
وهي بالضبط كينونة الرسالة التي 

أبرقها التنظيم الإرهابي للقيادة العراقية 
من خلال عملية الكرادة، وللقيادة السعودية 

في عمليات المدينة المنورة وجدة، وللقيادة 
الليبية في بنغازي وطرابلس، وهو ما يقوم 

به حاليا في نيس.
خراج كل عملية إرهابية داعشيّة أو غير 

داعشية، تضييق على الهجرة والحريّات 
للأقليات المسلمة، وتصديق لمقولات اليمين 
المتطرف عن الإسلام والمسلمين، ومكاسب 

انتخابية للجبهات اليمينية تبدأ من 
الاستحقاقات البلدية المحلية، وتمر عبر 

الاستحقاق الرئاسي والبرلماني ولا تنتهي 
عند الخروج من المنظمات والتجمعات 

الإقليمية، وهو ما لا نستبعده في فرنسا وفي 
غيرها أيضا.

داعش واليمين المتطرف… وخراج الإرهاب

الدعاية اليمينية ستعمل على إثارة 

الاحتقان الاجتماعي، وعلى إرساء 

سياسات الهوية الأحادية في فرنسا 

التي تهدد التنوع الثقافي والإثني

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ليس الإرهاب مجرد شاحنة، إنما هو 

فكر ومفاهيم أولا. لذلك لا يمكننا 

القضاء على الفكر المتطرف دون 

إصلاح الخطاب الديني، إصلاحا يقوم به 

المسلمون أنفسهم. فليس هناك من 

ينوب عن أهل البيت في إصلاح البيت

خراج كل عملية إرهابية داعشية أو 

غير داعشية، تضييق على الهجرة 

والحريات للأقليات المسلمة، وتصديق 

لمقولات اليمين المتطرف عن الإسلام 

والمسلمين، ومكاسب انتخابية 

للجبهات اليمينية

} مع نهاية العام ٢٠١٢، دخل الصراع 
السوري في حالة من الجمود العسكري 

وذلك بعد أن انقضت فترة التقدم السريع 
للمعارضة السورية والتي استطاعت خلالها 

السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد 
بدا معها أن النظام السوري في طريقه إلى 
النهاية. ولكن عوامل عديدة، أهمها النجدة 

التي جاءت من قبل حزب الله وإيران، أبطأت 
وتيرة تطور الصراع السوري وأدخلته 

في حالة من الاستعصاء العسكري لا تزال 
مستمرة.

ومع ذلك، تواصلت الديناميكية العالية 
للحرب السورية حيث شهدنا منذ بداية عام 
٢٠١٣ تراجع سيطرة الجيش السوري الحر، 
وتصاعد نفوذ الجهاديين وجبهة النصرة. 

وعلى المقلب الآخر، اندفع حزب الله بكل قوته 
وبات الجهاديون الشيعة الركيزة الأساسية 

لصمود النظام السوري.
كان التطور الأبرز في العام الماضي 

انخراط روسيا في الحرب دعماً لنظام بشار 
الأسد، فيما تتراكم التطورات الجزئية منذ 

مطلع العام الحالي، وتبدو في طريقها 
لتتحول إلى تطور كبير سوف يتحدد بدقة 

خلال الأسابيع القادمة.
التطورات في هذا العام ٢٠١٦ تنذر 

بضربتين قاسيتين قد تتعرض لهما 
المعارضة السورية؛ تتخذ الضربة الأولى 
طابعاً عسكرياً مباشراً، إذ تزامن التدخل 

الروسي في سوريا وما أدخله للمعركة من 
قوة نارية هائلة ودقيقة مع تزايد اندفاع 

إيران ومشاركتها في الصراع السوري. لم 
تعتد طهران الإعلان عن قتلاها في سوريا، 

وحين بدأت تفعل ذلك في العام الماضي 
ذهبوا من تلقاء  كانت تصنفهم كـ“متطوعين“ 

أنفسهم للدفاع عن المقدسات الدينية التي 
يهددها ”الإرهابيون“ في سوريا. ولكن، منذ 
بضعة أشهر، تقوم وسائل الإعلام الإيرانية 

بالإعلان عن قتلى عناصر الحرس الثوري 

الإيراني في سوريا ومنهم قادة بارزون. في 
الأسبوع الماضي، أعلنت عن مقتل ١٣ مقاتلاً 

دفعة واحدة ونشرت صورهم في مشهد 
تحريضي يحاول إثارة وتحشيد الجمهور 
الإيراني خلف نهج الصقور، بقيادة المرشد 
الأعلى آية الله علي خامنئي، والمتحمسين 

للمزيد من التورط العسكري في سوريا. 
الأرجح أن مرد ذلك هو ارتفاع وتيرة التدخل 
الإيراني في سوريا، وحصوله على التغطية 

اللازمة سواء المباشرة من روسيا أو غير 
المباشرة من الولايات المتحدة.

الإيراني  ظهرت نتائج التصعيد الروسي – 
منذ بداية العام الحالي حيث تقدم النظام 
والقوات المساندة له في ريف مدينة حلب 
بهجمات عسكرية واسعة النطاق. وتظهر 
النتائج اليوم بصورة أوضح باستكمال 

المخطط المرسوم منذ بداية هذا العام والذي 
يحاول حصار مدينة حلب لإخراجها من دائرة 

الصراع بصورة أو بأخرى. سيكون حصار 
حلب، في حال تم تكريسه، تطوراً عسكرياً 
كبيراً. ستكون تلك أولى الضربات الكبيرة 

التي تتلقاها المعارضة، والتي قد تكسر 
الجمود وتفتح الباب لتداعيات أخرى سوف 

تظهر تباعاً في الأشهر القادمة.
الضربة الثانية تتعلق بتصاعد التنسيق 

الروسي – الأميركي وانتقاله من المستوى 
السياسي إلى المستوى العسكري، كما يبدو 

من المقترح الذي قدمه الرئيس الأميركي 
باراك أوباما لنظيره الروسي. اقترحت 

واشنطن تشكيل مجموعة عسكرية مشتركة 
مع الجانب الروسي تضع مخططاً تفصيلياً 

لاستهداف جبهة النصرة في سوريا. مما 
لا شك فيه أن جبهة النصرة شكلت عبئاً 

متزايداً على المعارضة السورية قوّض 
صورتها الدولية وأضعف وحدتها وزاد 

الشكوك الدولية من حولها. وعليه، فليس 
استهداف جبهة النصرة والتخلص المفترض 
منها هو الضربة المقصودة للمعارضة، وإنما 

التغيرات الواضحة والعميقة في المقاربة 
الأميركية للأزمة السورية ولآليات حلها إلى 
درجة جعلتها تتقاطع من نظيرتها الروسية 
في بعض النقاط، وتتطابق بصورة تامة في 

نقاط أخرى.
لطالما ارتكزت المقاربة الأميركية في ما 
يخص سوريا على أهمية حدوث ”انتقال 

سياسي“ قبل الشروع في أي عمل عسكري 
ضد جبهة النصرة. أما اليوم فيبدو أنها 

تتراجع أمام الثبات الروسي، وسيكون إعلان 
الحرب المشتركة على جبهة النصرة، في 

حال تم ذلك، بمثابة نهاية للمقاربة الأميركية 
واستسلامها لنظيرتها الروسية.

كانت الولايات المتحدة تطالب من أجل 
الدخول في شراكة عسكرية تامة بأن تتخلى 

موسكو عن الأسد، ومن ثم تنازلت وراحت 
تطالب بضغوط روسية تدفع الأخير إلى 

القبول بتسليم صلاحياته لهيئة حكم 
انتقالي. استمرت التنازلات الأميركية 

فاقتصرت المطالب مطلع العام الجاري 
على السماح بدخول المساعدات وإنهاء 

الحصار. أما اليوم فإن الشرط الأميركي 
الوحيد هو وقف القصف الجوي للمنشآت 

الطبية ولبعض المناطق التي تسيطر عليها 
المعارضة، والتي ستحددها بالتعاون مع 

موسكو.
هنالك مؤشرات على أن واشنطن قد 

تتبنى موقفاً مطابقاً لموقف موسكو حتى في 
ما يخص تصنيف الجماعات الإرهابية، إذ 

قد تقبل بتصنيف حركة أحرار الشام وجيش 
الإسلام كمنظمات إرهابية. لم تحدث النقلة 

الأميركية بصورة رسمية حتى الآن، ومن 
الواضح أن البنتاغون يعارض بشدة الليونة 

التي يبديها وزير الخارجية جون كيري. 
ولكن انتصار موقف الرئيس الأميركي ووزير 
خارجيته سوف يوجه ضربة مباشرة وقوية 
للمعارضة السورية، وقد يشكل نقطة تحول 

في سير الصراع السوري.

شراكة أميركية روسية تهدد المعارضة السورية

المقاربة الأميركية في ما يخص سوريا 

ارتكزت على أهمية حدوث {انتقال 

سياسي} قبل الشروع في أي عمل 

عسكري ضد جبهة النصرة. أما اليوم 

فيبدو أنها تتراجع أمام الثبات الروسي، 

وسيكون إعلان الحرب المشتركة 

على النصرة نهاية المقاربة الأميركية 

واستسلامها لنظيرتها الروسية

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
نناشاش

ربي ب



} لندن – ســـجلت أسواق الأســـهم الأوروبية 
انخفاضا كبيـــرا في بدايـــة التعاملات أمس، 
وتكبدت أســـهم شـــركات الفنـــادق والطيران 
والســـياحة والترفيـــه، أكبـــر الخســـائر، بعد 
ســـاعات من الهجوم الإرهابي في مدينة نيس 
الفرنســـية الذي أســـفر عن مقتل ما لا يقل عن 

84 شخصا.
وهبطت أسهم شركة أكور الفرنسية لإدارة 
الفنـــادق بأكثـــر مـــن 4 بالمئة في حـــين نزلت 
أســـهم شـــركات طيران مثل أيـــر فرانس كيه.
أل.أم وإيزي جت ومجموعة آي.أي.جي المالكة 
للخطوط البريطانية بنســـب تراوحت بين 1.6 

بالمئة و3 بالمئة.
وهبطت أســـهم شـــركات أوروبية للســـلع 
الفاخرة أيضا، حين فقد ســـهم ســـواتش نحو 
13 بالمئـــة ليصل إلـــى أدنى مســـتوياته في 6 
ســـنوات. كما هبط ســـهم ســـواتش إلى أدنى 
مســـتوياته في 7 ســـنوات بسبب هجوم نيس 

وتوقعات متشائمة.
وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار 
بنحـــو 1 بالمئـــة ليصـــل إلى نحـــو 1.10 دولار 
لليـــورو. وتمكنت بيانـــات اقتصادية صينية 

مفاجئـــة مـــن تخفيـــف أثر هجـــوم نيس على 
معظـــم قطاعـــات الأســـواق الأوروبيـــة، التي 
اســـتعادت أغلب خسائرها، باســـتثناء أسهم 

شركات السياحة والطيران والسلع الفاخرة.
وأظهـــرت بيانـــات رســـمية أن الاقتصاد 
الصيني نما بوتيرة أســـرع من التوقعات في 
الربع الثاني من العام، رغم أن نمو استثمارات 
القطاع الخاص انكمش إلى مستويات قياسية 
متدنية بما يشـــير إلى تراجع في المستقبل قد 
يضغط على الحكومة من أجل تبني المزيد من 

إجراءات الدعم.
ونما الاقتصاد الصيني بنســـبة 6.7 بالمئة 
فـــي الربع الثانـــي بمقارنة ســـنوية، في حين 
أن المحللـــين كانوا يرجحون نموا بنســـبة 6.6 
بالمئـــة. ومع ذلك لا تزال وتيرة النمو الأضعف 

منذ الأزمة المالية العالمية.
كما أظهر الاستثمار العقاري علامات على 
التباطؤ أيضا في يونيـــو حيث تقلص النمو 
للشهر الثاني. وكان الاستثمار العقاري أعطى 
دفعة لثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأشهر 
الأخيرة من خلال تحفيز الطلب على منتجات 

مثل الأسمنت والصلب.
وقـــال مكتب الإحصاء الصيني إن اقتصاد 
البـــلاد ما زال يواجـــه ضغوطـــا نزولية لكنه 
أضـــاف أن الأداء فـــي النصـــف الأول يشـــكل 
أساســـا جيدا لتحقيق الهدف الحكومي للعام 
بالكامل والمتمثـــل في نمو يتراوح بين 6.5 و7 
بالمئـــة والـــذي يرى مراقبو الســـوق أنه هدف 

طموح.
وزادت الشـــركات الحكومية استثماراتها 
بنسبة 23.5 بالمئة في النصف الأول في الوقت 
الذي ارتفع فيه الإنفاق الحكومي بنسبة 19.9 
بالمئة في يونيو وارتفع نمو الناتج الصناعي 
إلـــى 6.2 بالمئة في يونيو مقارنة مع مســـتواه 

قبل عام ليفوق توقعات بانخفاض طفيف.
وتلقـــت الأســـواق دعما من تســـارع نمو 
مبيعـــات التجزئة إلـــى 10.6 بالمئـــة ليتجاوز 
التوقعات مع تقـــديم البنوك الصينية قروضا 
أكبـــر من المتوقع بدعم من الطلب على الرهون 

العقارية في الأساس.
وتمكنت الأســـواق الأميركيـــة من تجاهل 
تداعيـــات هجـــوم نيـــس لأنها افتتحـــت بعد 
البيانات الصينيـــة، وبيانات أميركية أظهرت 
ارتفاع مبيعات التجزئة وتســـارع نمو الناتج 

الصناعي.
وقفـــزت مبيعـــات التجزئـــة الأميركية في 
يونيو بأكثر من التوقعات وبنســـبة 0.6 بالمئة 
بمقارنة شـــهرية وبمعـــدل 2.7 بالمئة بمقارنة 
ســـنوية، مســـجلة زيادة للشـــهر الثالث على 
التوالـــي بفضل إقبال الأميركيين على شـــراء 

الســـيارات، ما يعزز التوقعات بتسارع النمو 
الاقتصادي في الربع الثاني.

وجـــاء تقرير مبيعـــات التجزئة القوي في 
أعقـــاب بيانـــات تظهر ارتفاع نمـــو الوظائف 
في يونيو وتسارع نشـــاط قطاعي الصناعات 
التحويلية والخدمات ليشير إلى أن الاقتصاد 

استعاد زخمه بعد تباطؤ في الربع الأول.
وقـــال مجلـــس الاحتياطي الاتحـــادي إن 
الإنتاج الصناعي المحلي ســـجل نموا أكبر من 
المتوقع في يونيو بفضل الزيادات الكبيرة في 
صناعة الســـيارات وإنتاج المرافق بما يشـــير 
إلى أن الاقتصاد استعاد زخمه في نهاية الربع 
الثانـــي. وزاد الإنتـــاج الصناعي بنســـبة 0.6 
بالمئة في الشـــهر الماضي مسجلا أكبر ارتفاع 
منذ يوليو 2015 بعـــد أن كان خبراء الاقتصاد 

يتوقعون زيادة بنسبة 0.2 بالمئة فقط.

وتمكنت أســـعار النفط من تحقيق مكاسب 
كبيـــرة في نهاية التعاملات الأوروبية، بعد أن 
ســـجلت خســـائر كبيرة في بدايـــة التعاملات 

بسبب هجوم مدينة نيس.
وقفز ســـعر مزيج برنت القياســـي ليقترب 
من حاجز 48 دولارا للبرميل وارتفعت أسعاره 
بعدما عـــززت بيانـــات من الولايـــات المتحدة 
والصـــين أكبر مســـتهلكين للطاقة فـــي العالم 

آفاق الطلب على الخام.
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◄ قفزت واردات كوريا الجنوبية 
من النفط الخام الإيراني بنحو 

115 بالمئة في يونيو بمقارنة 
سنوية في ظل انخفاض أسعار 
المكثفات الإيرانية التي أدت إلى 
زيادة مشتريات كوريا الجنوبية.

◄ عاد التضخم في منطقة 

اليورو للارتفاع في يونيو بعد 4 
أشهر من الانكماش ليصل معدل 
التضخم إلى نحو 0.1 بالمئة على 

أساس سنوي، وهو مستوى 
لا يزال يقلق البنك المركزي 

الأوروبي.

◄ عين دويتشه بنك، أمس، 

المحامي ستيفان سايمون عضوا 
في المجلس الإشرافي للمؤسسة، 

خلفا للعضو جورج توما بناء 
على اقتراح من شركتين قطريتين 

من المساهمين الرئيسيين في 
البنك.

◄ كشف وزير المالية التركي 
ناجي إقبال، أمس، أن العجز في 
موازنة بلاده بلغ نحو 2.74 مليار 

دولار في شهر يونيو، وقال إن تلك 
الأرقام تستثني مدفوعات الفائدة 

البالغة نحو ملياري دولار.

◄ أظهر تقرير رسمي تحسن 
الأداء المالي للشركات الكبيرة 

المملوكة للدولة في الصين 
خلال النصف الأول من العام 

الحالي لتصل أرباحها إلى 93.23 
مليار دولار بسبب الإجراءات 

الإصلاحية.

◄ قال نادي سيدان الفرنسي لكرة 
القدم، أمس، أنه توصل إلى اتفاق 
لاستعادة حصة الأمير السعودي 
فهد بن خالد بن فيصل، البالغة 

40 بالمئة من أسهم النادي، والتي 
حصل عليها في يناير الماضي.

باختصار

انحدرت أسواق الأسهم الأوروبية وسعر صرف اليورو مقابل الدولار، في بداية تعاملات 
أمس في أعقاب الهجوم الذي وقع في مدينة نيس الفرنســــــية، لكنها تمكنت من اســــــتعادة 
معظم خســــــائرها في وقت لاحق حين أظهرت بيانات تحســــــنا كبيرا في أداء الاقتصادين 

الصيني والأميركي.

بيانات صينية وأميركية تخفف صدمة هجوم نيس على الأسواق
[ تراجع حاد في أسهم شركات الفنادق والسياحة والترفيه والطيران [ تحسن أداء الاقتصادين الصيني والأميركي يقلص خسائر الأسواق

} أوســلو - أكـــد باحثـــون أن التوســـع فـــي 
أراضي المزارع ألحق أضرارا بالطبيعة تفوق 
الحد ”الآمن“ في 58 بالمئة من مساحة اليابسة 
في العالم، بما يهدد وظائف طبيعية في البيئة 

مثل تلقيح الحشرات للمحاصيل.
وأوضحـــوا أن الأراضـــي العشـــبية فـــي 
الولايات المتحدة والأرجنتين وجنوب أفريقيا 
ووســـط آسيا من بين الأنظمة الطبيعية الأشد 
تأثـــرا بتناقص أعداد الحيوانـــات والنباتات 

بســـبب الأنشـــطة البشـــرية، لكـــن الغابـــات 
الصنوبرية الشمالية هي الأقل تأثرا.

وأشـــارت الدراســـة التي نشـــرتها دورية 
ســـاينس إلى أن تنـــوع الحيوانات والنباتات 
في مســـاحة اليابســـة المتضـــررة انخفض لما 
دون الحد الآمن نتيجة توســـع المزارع وأيضا 

بسبب الطرق وزحف المدن الكبرى.
وقـــال كبيـــر الباحثـــين في الدراســـة تيم 
نيوبولـــد مـــن جامعة كوليـــدج لنـــدن لوكالة 
التنـــوع  اســـتنزاف  واصلنـــا  ”إذا  رويتـــرز 
البيولوجـــي ســـنصل إلى حد يكـــون فيه من 

الصعب جدا دعم القطاع الزراعي“.
وعرّف العلمـــاء المناطق ذات الحد ”الآمن“ 
بأنهـــا الأماكـــن التي بهـــا وفرة فـــي الأنواع، 
وتشكل على الأقل 90 بالمئة مقارنة بمستويات 
التنوع في مناطق لم تمسّها الأنشطة البشرية.

} بكــين - تســـعى الصين إلـــى بناء محطات 
عائمة للطاقة النووية في بحر الصين الجنوبي 
لتلبية الاحتياجات المختلفة المتزايدة للطاقة، 

بحسب موقع غلوبال تايمز الحكومي.
ويأتي ذلك بعـــد أن أيدت محكمة التحكيم 
الدائمة في لاهاي، الثلاثـــاء، مطالب الفلبيين 
فـــي المنطقة المتنـــازع عليها فـــي بحر الصين 

الجنوبي.
وذكـــر الموقـــع الحكومي، أمـــس، نقلا عن 
تقرير للمؤسســـة الوطنيـــة النووية الصينية 
نشـــرته على حســـابها في موقع ويتشات أن 
بناء المنصـــات النووية البحرية سيســـتخدم 

لدعم سيطرة بكين الفعلية في بحر الصين.
ويتوقع أن تستخدم المنصات النووية في 
جزر وشـــعاب سلســـلة ســـبراتلي في المنطقة 
المتنازع عليهـــا ”لتوفير الميـــاه العذبة“، غير 

أن موظفـــا يعمـــل في المؤسســـة قـــال لوكالة 
الصحافة الفرنســـية إن ”المعلومـــات الواردة 

فيه بحاجة إلى تدقيق“.
ونقل موقع ذي بايبـــر الحكومي الصيني 
عـــن زو هانتشـــاو، وهـــو مهنـــدس يعمل في 
المؤسســـة الصينيـــة لبنـــاء الســـفن قوله إن 
”العمل جار على بنـــاء 20 منصة نووية بحرية 
سيتم نشرها في حقول نفطية في بحر بوهاي 
قبالة الساحل الشمالي الغربي وليس في بحر 

الصين الجنوبي“.

محطات نووية متنقلة في بحر الصينأضرار بيئية كبيرة لاتساع مزارع العالم

هجوم الأخبار العاجلة

مجلس الاحتياطي الاتحادي: 

الإنتاج الصناعي الأميركي 

قفز بنسبة 0.6 بالمئة في 

شهر يونيو الماضي

{نحـــن ملتزمـــون بالقيـــام بدورنا في النهـــوض بليبيا بعد توحيـــد المؤسســـة الوطنية للنفط، 

ونتطلع إلى المساعدة في تعزيز البيئة الليبية كوجهة خصبة للاستثمار}.

عبدالمجيد بريش
رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار

{أتمنى ألا نفرض عقوبات على أسبانيا والبرتغال بشأن تجاوز مستويات عجز الموازنة إذا قدمتا 

ضمانات قوية}.

بيار موسكوفيسي
المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية

النفط في لندن

بالمئة نسبة انخفاض سهم 

شركة أكور الفرنسية 

للفنادق بعد الهجوم 

الإرهابي في مدينة نيس
4

بالمئة من مساحة 

اليابسة تضررت نتيجة 

توسع المزارع والطرق 

وزحف المدن الكبرى
محطة نووية عائمة تنوي 58

الصين نشرها في بحر 

الصين الجنوبي وبحر بوهاي 

لتوفير المياه العذبة
20

واشنطن تبحث الآفاق 

التجارية مع بريطانيا

} بلدة ســـالا الفنلندية احتضنت، أمس، مزادا علنيا نادرا لبيع قرابة 128 ســـيارة ســـوفييتية الصنع تركها لاجئون بعد عبورهم القطب الشمالي في 
الشتاء الماضي قادمين من روسيا.

} واشنطن - كشف الممثل التجاري الأميركي 
مايـــكل فورمان، أمـــس، أنه أجرى مناقشـــات 
أولية مع مســـؤولين في الحكومة البريطانية 
حول مســـار العلاقات التجارية بـــين البلدين 

بعد مغادرة بلادهم الاتحاد الأوروبي.
وذكـــر فورمان خـــلال ندوة اســـتضافتها 
صحيفة كريســـتيان ســـاينس مونيتـــور أنه 
ناقش الموضوع في وقت ســـابق هذا الأسبوع 
مـــع وزيـــري الطاقة ســـاجد جاويـــد، ووزير 
التجارة مـــارك برايـــس، المنتهيـــة ولايتهما، 
مؤكدا أنه لم يجر أيّ مشاورات مع نظرائه في 

حكومة تيريزا ماي.
ويعتقـــد المســـؤول الأميركـــي أنـــه توجد 
أنواع كثيرة من العلاقات التجارية التي يمكن 
انتهاجها بما في ذلك اتفاق ثنائي أو انضمام 
بريطانيـــا إلى اتفاقية الشـــراكة فـــي التجارة 
والاستثمار عبر المحيط الأطلسي بين الولايات 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي. كمـــا يمكـــن 
لبريطانيـــا أن تنضم مســـتقبلا حـــال انتهاء 
مفاوضات الخـــروج من الاتحاد الأوروبي إلى 
اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي 

التي تقودها الولايات المتحدة واليابان.
وقال في هذا الصـــدد إن ”موقف الولايات 
المتحدة على أيّ شـــراكة تجارية مستقبلية مع 
بريطانيا ســـيعتمد على علاقات بريطانيا مع 

الاتحاد الأوروبي“.



} القاهــرة - أكـــد النائب العـــام في مصر أن 
التحقيقـــات كشـــفت عن ”جرائـــم اعتداء على 
في  المال العـــام واختـــلاس وتربّـــح وتزوير“ 
منظومـــة توريـــد القمح المحلي، فـــي أكبر بلد 

مستورد للقمح بالعالم.
وقـــال بيان أصـــدره مكتب النائـــب العام 
إن التحقيقـــات كشـــفت عـــن ”قيـــام البعـــض 
من أصحـــاب الصوامع والمخازن بالاشـــتراك 
مـــع البعض من أعضاء اللجان المشـــرفة على 
اســـتلام القمـــح بالتلاعب في كميـــات القمح 
المحلـــي، بإثبات توريد كميات مـــن القمح في 
السجلات أكثر من تلك التي تمّ توريدها فعلا“.
وأضـــاف البيـــان أن التحقيقـــات كشـــفت 
أيضا عن عمليات ”استيلاء على القمح المحلي 
المدعوم من الدولة واســـتبداله بقمح مستورد، 
أقـــل جودة وســـعرا، للاســـتيلاء علـــى فروق 
الأســـعار بينهما، مما يشـــكل جنايات اعتداء 

على المال العام من اختلاس وتربّح وتزوير“.
وذكـــر البيـــان أن ”النائـــب العـــام أصدر 
قـــرارات، بينها؛ حبـــس كل من ثبـــت ارتكابه 
لتلك الجرائم من أصحاب الصوامع والمخازن 
وأعضاء اللجان المشـــرفة على استلام القمح، 

وتعقب الهاربين منهم“.
كما قرر إدراج أســـماء المتهمين على قوائم 
الممنوعين من الســـفر وترقب الوصول، ومنع 
المتهمـــين وجميـــع أفراد عائلاتهـــم مؤقتا من 

التصرف في أموالهم وإدارتها.
وأمر بوقف صرف أيّ مستحقات لأصحاب 
الصوامع مـــن مرتكبي تلـــك الجرائم من قبل 
الجهات المســـؤولة عـــن صرف قيمـــة كميات 
القمـــح التي تحوم الشـــبهات حـــول التلاعب 

بتسليمها.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي عن إجراء 
عمليـــات تفتيش على مخـــازن القمح، بعد أن 
أثارت أرقام أعلى من المعتاد للكميات الموردة، 

شبهات واتهامات بوجود تلاعب واحتيال من 
قبل مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء 

في البرلمان.
وشـــكل البرلمـــان المصري لجنـــة لتقصي 
الحقائق الشهر الماضي للنظر في مزاعم فساد 
ضمن عمليات شـــراء القمح المحلي. وكشـــف 
رئيس اللجنة النائب مجدي ملك، عن أن نسبة 
المخالفـــات فـــي التوريد إلـــى الصوامع التي 

زارتها اللجنة تصل إلى 50 بالمئة.
وأشـــار في مقابلة مـــع صحيفة ”المصري 
إلى أن اللجنـــة تنتظر تحليل العينات  اليوم“ 
فـــي مركـــز الأبحـــاث الزراعية لإثبـــات حجم 
عمليات خلط القمح المستورد بالقمح المحلي.

وانتقد ما وصفه بـ”الهجوم الجماعي“ من 
جانب مســـؤولي غرفة صناعـــة الحبوب على 
عمل اللجنة، ومحاولة الزجّ بها في صراعاتها 
الداخلية للنيل مـــن مصداقية ما تتوصل إليه 

من نتائج.
وأكد تسجيل مخالفات في جميع الصوامع 
التـــي زارتهـــا اللجنة أن البعـــض من أعضاء 
مجلـــس إدارة الغرفـــة متورطـــون في فســـاد 
توريد القمـــح. وطالب الحكومة بتقديم جميع 
المســـؤولين وأعضاء اللجان المختصة بتوريد 
المحصـــول إلى الصوامـــع إلى النائـــب العام 
بتهمة إهـــدار المال العام. ونســـبت الصحيفة 
إلى ملك قوله، إن اللجنة ليست بديلا للجهات 
الرقابية على عمليات توريد القمح، وأن وزارة 
التموين هي المســـؤول الأول عن تحديد حجم 

المخالفات في توريد القمح إلى الصوامع.
وكان وزيـــر التمويـــن عصام فايـــد قد أكد 
مـــرارا عـــدم وجـــود أي هـــدر فـــي المنظومة، 
وتحدّى المشـــككين بتقديم أدلّة ملموســـة على 

وجود الفساد.
لكن رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية 
قـــال أمـــس إن الوزير يفتقـــر لمعرفة الجوانب 
الفنيـــة، وأنه قد يكون ”مســـؤولا سياســـيا“ 
عن هذا الإهدار والمخالفات، بحســـب صحيفة 

المصري اليوم.
وأضاف أن اللجان التي تشـــكلت مسؤولة 
”جنائيـــا“ عن تلـــك المخالفات، بعـــد أن وقعت 
علـــى محاضـــر كميـــات القمح الموجـــودة في 

الصوامـــع، والتـــي بلغت نحـــو نصف المثبت 
منها في الدفاتر.

وكانـــت الحكومـــة قـــد أعلنـــت، منتصف 
يونيو، أنها اشـــترت من المزارعين في الموسم 
الحالي نحو 5 ملايين طـــن من القمح المحلي، 
وتزيـــد كثيرا عـــن 3 إلى 3.5 مليـــون طن التي 
وردهـــا المزارعـــون ســـنويا على مـــدى العقد 

الماضي.
ونســـبت وكالة رويترز إلى مســـؤولين في 
شركات مطاحن وتجار قولهم إن الرقم المرتفع 
جاء نتيجة قيـــام موردين من القطاع الخاص 
بالإبـــلاغ عن أرقام غيـــر صحيحة لمخزوناتهم 
مـــن أجـــل الحصول علـــى مدفوعـــات تقدمها 
الحكومة للقمـــح المحلي المدعـــوم وذلك نظير 

قمح غير موجود فعليا في صوامعهم.
وأضاف المســـؤولون في المطاحن والتجار 
أن اســـتنتاجهم هـــذا يســـتند إلـــى معرفتهم 
بنشـــاط تجارة الحبـــوب ومراقبتهـــم لزراعة 

القمح وأرقام المشتريات على مدى سنوات.
وفرضت مصر سلسلة من القواعد الجديدة 
تهدف إلى منع خلط القمح الأجنبي الرخيص 
بالإمدادات المحليـــة المدعومة، منها حظر نقل 
القمح بين المحافظات ومطالبة المزارعين الذين 

يوردون القمح بتقديم وثائق الأراضي.
وقال عمـــرو الحيني عضـــو غرفة صناعة 
الحبوب التي تقدم المشورة إلى وزارة التموين 
بشأن السياسات ”لا أعتقد أن الحكومة جمعت 
أكثر من 2.5 مليون طن من القمح… الباقي على 

الورق فقط“.
وفـــي العام الماضي بلغـــت عمليات الخلط 
ذروتها عندما اشترت الحكومة كميات قياسية 
قدرها 5.3 مليون طن مـــن المزارعين المحليين. 
وأشـــارت تقديـــرات إلـــى أنها خلطـــت بنحو 

مليوني طن من القمح الأجنبي الرخيص.
وإذا كانت الأرقام المبلغ عنها للمشـــتريات 
غير دقيقـــة فربما تضطـــر مصر، إلـــى زيادة 
الإنفـــاق علـــى مشـــتريات القمح مـــن الخارج 
لتلبية الطلب المحلـــي، في ظل أزمة خانقة في 

العملات الأجنبية.
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◄ أظهرت بيانات رسمية تراجع 
العجز في الميزان التجاري 

التونسي خلال النصف الأول من 
العام الجاري بنسبة 2.2 بالمئة 

بمقارنة سنوية، منخفضا بنحو 
61 مليون دولار ليبلغ 2.724 مليار 

دولار.

◄ أعلنت وزارة الموارد البشرية 
والتوطين في الإمارات، أمس، أن 
نسبة التزام الشركات بقرار حظر 

العمل تحت أشعة الشمس في 
أوقات الظهيرة، بلغت في الشهر 

الأول لتطبيقه نحو 99.8 بالمئة.

◄ قالت وكالة بلومبيرغ إن 
الاقتصاد المصري فقد موقعه كثاني 

أكبر اقتصاد في أفريقيا، بعد أن 
استعاد اقتصاد جنوب أفريقيا 

عافيته واستعاد المركز الثاني، الذي 
انتزعته مصر لمدة شهرين فقط.

◄ أعلنت شركة الخطوط الجوية 
القطرية عن إبرامها صفقة لشراء 
49 بالمئة من أسهم شركة طيران 
مريديانا الإيطالية، على أن تتم 
عملية الاستحواذ بعد ”الإيفاء 

بشروط محددة“ قبل أكتوبر المقبل.

◄ توقع رئيس وزراء الجزائر 
عبدالمالك سلال فقدان قرابة 20.1 
مليار دولار من احتياطيات النقد 

الأجنبي بنهاية العام الجاري، 
لتصل إلى نحو 116 مليار دولار 

نظرا إلى استمرار انخفاض أسعار 
النفط.

◄ أعلنت مجموعة أفيو 
أنفيرونمون الفرنسية أن فرعها 
المغربي أفيو إنيرجي سيبدأ في 

2018 الاستثمار في مجال الطاقات 
النظيفة والطاقة الكهربائية 

والحرارية من أصل أحفوري في 
أفريقيا.

باختصار

اقتصاد
القضاء المصري يكشف مافيا تجارة القمح الوهمي

أصدر القضاء المصري قرارات باعتقال أصحاب صوامع الحبوب، بعد أن كشفت لجان 
التفتيش عن انتشــــــار الاحتيال والتزوير في منظومة توريد الحبوب. وتباينت الآراء حول 
حجم الفساد، في وقت أكدت فيه لجنة تفتيش برلمانية أنه منتشر في نحو نصف صوامع 

ومخازن الحبوب.

[ قرارات باعتقال وتجميد أموال المشاركين في عمليات التزوير [ نصف القمح في سجلات البعض من الصوامع موجود على الورق فقط

الدعم الحكومي تسرب إلى جيوب أخرى

مكتب النائب العام:

تلاعب واسع في كميات 

القمح المحلي التي تم 

توريدها للحكومة فعلا

مجدي ملك:

نسبة المخالفات في توريد 

القمح إلى الصوامع تصل 

إلى 50 بالمئة

{فـــوز ســـتراتا بعقد لصناعة الذيل العمـــودي لطائرات بيونـــغ 787 دريملاينر يظهر مدى ثقة 

المجموعة الأميركية بالشركة في قطاع تصنيع الطائرات التجارية}.

بدر سليم سلطان العلماء
الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا الإماراتية

{صناعة الطيران المغربية دخلت مرحلة التسريع بعد 15 عاما من النمو المستمر، وباتت أكثر 

تنافسية وخاصة في البعض من الأنظمة البيئية للطيران الخاص}.

مأمون بوهدود
وزير المقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم في المغرب

} الكويت - يقام في الكويت ســـوق أسبوعي 
أشـــبه بتجمـــع كبيـــر يقع فـــي منطقـــة الري 
بمحافظة الفروانية جنوب البلاد، حيث يفتح 
أبوابه كل يوم جمعـــة، وتفرش البضاعة على 
بســـطاته لمدة ثلاثـــة أيام، تبدأ مـــن بعد ظهر 
الخميس، وتنتهي بعد صلاة العشـــاء من يوم 

السبت.
وبدأ الســـوق منذ نشـــأته مطلع ثمانينات 
القرن الماضي في منطقة الري، بحسب الباحث 
في التراث الكويتي صالح المســـباح. وقال إن 
”البداية كانت بســـوق الغنم في المكان نفسه ثم 
تطوّر الأمر ببيع الســـلع والأجهزة المستعملة 

والأثاث“.
وأضاف ”فـــي مطلع الألفيـــة الثانية نظم 
الســـوق وجـــرى تحديثه ليضم 1300 بســـطة 
تحتـــوي على كل شـــيء“، مشـــيرا إلى دخول 
البعض من الشـــركات لبيع بضائعها الجديدة 

فيه بعد أن أصبح مهيّئا بشـــكل معقول، على 
حدّ تعبيره.

ويمثل ســـوق الجمعـــة مـــلاذا اقتصاديا 
للفقـــراء ومحـــدودي الدخـــل؛ ففيه كل شـــيء 
تقريبا بدءا من الملابس ووصولا إلى الأجهزة 
الكهربائيـــة، كمـــا أن هـــذا الســـوق لا يبيـــع 
المنتجات القديمة فقط، بل أيضا يبيع الســـلع 

الجديدة.
وتحـــت المظلات التي لا تقي حر الشـــمس 
الشـــديد، في مثل هذا الوقت مـــن العام، يقف 
البائعون خلف بســـطات في السوق يعرضون 
والأدوات  الخـــردوات  مـــن  البعـــض  عليهـــا 
المســـتعملة، فـــي انتظار من يشـــتريها أو من 

يسأل لمعرفة السعر لا أكثر.
ويقـــول البائع مســـعود إنـــه يعرض هذه 
الأشـــياء، ومن بينها هواتف خلوية مستعملة 
ومسابح وعطور وغير ذلك، للبيع لعل ”ثمنها 

يســـاعدنا في هذه الحياة“، مشيرا إلى أنه في 
هذا الســـوق يمكنك بيع أيّ شـــيء، وشراء كل 
ما تحتاجه بأســـعار رخيصـــة، في ظل الغلاء 

الكبير.
ويجد رواد السوق من الكويتيين والوافدين 
وغير محددي الجنســـية (البدون) ضالتهم في 
هذا الســـوق ممـــا يحتاجونه وذلـــك لمواجهة 
موجة ارتفاع أســـعار الملابـــس والبعض من 
والأواني  والإلكترونية  الكهربائيـــة  المنتجات 
المنزلية، التي تضرب البلاد منذ خمسة أعوام، 

كما يقولون.
ويعتبر محمد ســـالم، وهو ســـوري، سوق 
الجمعة متنفسا له ولأســـرته من خلال اقتناء 
السلع المســـتعملة. وقال إن ”الحذاء الرياضي 
الذي يبـــاع بـ22 دولارا في معـــارض الملابس 
يمكـــن أن يشـــتريه من ســـوق الجمعـــة بـ4.8 

دولار“ فقط.

وأكد أنه لا يســـتطيع شـــراء ملابس لكافة 
أولاده من الأسواق الأخرى نظرا إلى أن راتبه 
لا يزيد على 1440 دولارا، يذهب نصفها إيجارا 
للسكن، والبقية لا تكاد تكفي مصاريف الأسرة 

الأخرى.
وأينمـــا تتجـــه فـــي ســـوق الجمعة تجد 
مـــا تبحث عنه بالســـعر الذي يناســـب مقدرة 
المستهلك البســـيط من ملابس وسجاد ولعب 
أطفال وأثـــاث منزلي ومعـــدات وأوان منزلية 
وتحـــف وإكسســـوارات وأجهـــزة كهربائيـــة 
وعطـــور وغيرهـــا من الســـلع، والبعض منها 

يحمل ماركات عالمية ومشهورة.
التـــي  الســـلع  ثمـــن  البائعـــون  ويذكـــر 
يعرضونها عندما تكـــون جديدة، وما إن يبدأ 
الشـــاري بالســـؤال حتى يجيبوه بأن ســـعر 

الجديد أعلى بكثير. 
وأكد البائع الباكستاني محمد خان، الذي 
يعرض دراجات مســـتعملة أن ســـعر الواحدة 
57.6 دولارا، وهو أقل من سعرها جديدة حيث 

يبلغ 112 دولارا.
ويقـــول بائع التحـــف القديمـــة أبوخلف، 
وهو مـــن البـــدون، إن الســـوق يتميـــز ببيع 
الأشياء والسلـع القديمـة غـالية الثمـن والتي 
تعتبر مـــن الأنتيكات، مبينـــا أن الإقبال كبير 
مـــن المواطن الكويتي على هذه الســـلع ويليه 

الخليجي.
البنغالـــي  الصيـــد  أدوات  بائـــع  أمـــا 
عبدالخالق عثمان، فقال إن ”المواطن الكويتي 

هو الأكثر شراء ويليه الوافدون“.
وفـــي مـــكان آخـــر مـــن الســـوق، تعرض 
العمـــلات القديمة، وقـــال البائع ســـالم نايف 
وهو من البدون، إن ”أســـعار العملات القديمة 
تتـــراوح أســـعارها في ما بـــين 66 دولارا إلى 
302، وهناك عملات نادرة ولها أســـعارها التي 

تكافئها.
وحول الأســـباب التي تدفع الأسر الوافدة 
إلـــى التوجه لهذا الســـوق، أوضحت المصرية 
أم خالد أن ”الضغوطات المفروضة على الأسر 
الوافدة دفعت الكثير منها إلى شـــراء ملابس 

أطفالها من سوق الجمعة“.

سوق الجمعة الكويتي.. فضاء اقتصادي لجميع أنواع السلع

صالح المسباح:

جرى تحديث السوق مطلع 

الألفية الثانية وبات يضم 

شركات تسوق سلعها فيه

متنفس لمحدودي الدخل



} بروكســل - على إيقاع الرصاص المُنطلق 
من جبهات متعددة في جنوب السودان، خرَج 
نائـــب رئيس البلاد رياك مشـــار إلى أطراف 
العاصمـــة جوبـــا مـــع الكتائب العســـكرية 
المؤيـــدة له، جاء هذا الخروج عقب أســـبوع 
مـــن الأيام الدامية التي اجتاحت مدن الدولة 
ـــأ للاحتفال بذكرى  الوليـــدة التي كانت تتهيَّ
انفصالها عن الســـودان الأم في التاسع من 

يوليو.
ســـينمائية،  ملحمـــة  ليســـت  القصـــة   
إنها واقع يعيشـــه الجنوب الغنـــيّ بالموارد 
الطبيعية، الفقير بالإرادة السياســـية للبناء 
والتعميـــر، فاليـــد التـــي تضغط علـــى زناد 
الســـلاح هناك، أســـرع من إنتاج فكرة عقلية 
تؤدي إلى الســـلام، وبين هاتـــين الثنائيّتين 
تنقســـم البلاد بين الرئيس سلفاكير ونائبه 
المُقال منذ عامين والعائد إلى كنف الســـلطة 

منذ أيام.
منذ إعلان الانفصـــال تحت عنوان ”حق 
كعادة الكانتونات التي تُبنى  تقرير المصير“ 
على انتماءات عرقيـــة أو طائفية، كان لزاماً 
على الجنـــوب أن يدخل فـــي دهاليز رغبات 
السياســـيين وطموحـــات الســـلطة التـــي لا 
تنتهي، هكذا بدا المشهد واضحاً بعد الأشهر 
الأولـــى من الاعتراف بجوبا كعاصمة للدولة 

الجديدة.

 هكـــذا ودون أســـباب مُعلنـــة واضحة، 
ســـوى ما قيل عن إحباط محاولـــة انقلابية 
على ســـلفاكير، احتدم الصـــراع في الجيش 
ر بمنطق  المبني أساســـاً علـــى عقليـــات تُفكِّ
الميليشيا، فالتبعية عندها للقائد قبل الوطن، 
القتال الذي انطلق في العام 2013 واســـتمر 
حتى الـ17 من أغسطس من العام 2015، أوقع 
الآلاف مـــن القتلـــى والجرحى بـــين عناصر 
الجيش الشـــعبي المنقسم، فضلاً عن الملايين 
من المدنيين الذين فروا من منازلهم إلى دول 

الجوار.

مشار في السلطة
اتفاقيـــة أديـــس أبابا التـــي نصت على 
تقاسم السلطة وإنهاء القتال، وفرضت على 
كل الأطراف الالتـــزام بالاتجاه نحو المرحلة 

الانتقالية، توقيعها دفع إلى دائرة الســـلطة 
مـــن جديد ”رياك مشـــار“ الذي تمـــت إقالته 
في وقت ســـابق من منصبـــه كنائب للرئيس 

سلفاكير.
هةً على   لكن هـــذه الاتفاقية وُلدَت مُشـــوَّ
وقع تحفظ الحكومة والمعارضة على بنودها. 
فالأطـــراف التي تؤكد دومـــاً أنها تبحث عن 
الســـلام اتجهـــت إلـــى الصدام العســـكري، 
والعاصمـــة التـــي نص الاتفـــاق على كونها 
منزوعـــة الســـلاح خاضعة لســـلطة الجيش 
د، صارت ساحة للمواجهات منذ الأيام  الموحَّ
الأولى للشـــهر الجاري، فالجيش الشـــعبي 
المبني أساســـاً على عقلية الميليشيا ما يزال 
القادة فيه يتصرفـــون بمنطق أمراء الحرب 
بعيـــداً عن هرم الحياة العســـكرية المعروف، 
وهذا ما أدّى إلى عدم الانضباط بين الجنود 
وعدم انصياعهـــم لأوامر الرئيس ونائبه في 

التوقف نهائياً عن المواجهة العسكرية.

الإخوة الأعداء
التاريخ يعيد نفسه في جنوب السودان، 
فالصراع الـــذي احتدم ســـنوات طويلة بين 
جون قرنق وســـلفاكير عاد بصـــورة جديدة 
تقارب الأولى بين سلفاكير ومُشار، لكنه هذه 
المـــرة جاء بصورة أكثر دموية مســـتنداً إلى 
الأرضية العشـــائرية ليتطـــور كحرب وجود 
بـــين قبيلة الدينكا التـــي ينتمي لها الرئيس 
الحالـــي ســـلفاكير وبين قبيلـــة النوير التي 

ينحدر منها مشار.
في التسلسل الدرامي للأحداث الأخيرة، 
هناك مشـــاهد تبدأ من مركز الســـلطة الذي 
يمثله سلفاكير حيث حاول نزع مراكز القوة 
والســـلطة من عناصـــر ينتمون إلـــى قبيلة 
النويـــر. جـــاء ذلك قبـــل الإعلان عن إفشـــال 
محاولـــة انقلابيـــة يقودهـــا نائـــب الرئيس 
حينئذ رياك مشـــار الذي نفى مراراً ذلك، ذلك 
النفـــي جاء مصحوبـــاً بتعزيزات عســـكرية 
قـــادت البـــلاد إلـــى حـــرب أهلية اســـتمرت 
لعامين، وتم إيقافها بوساطات دولية ليعود 
رياك مشـــار بعد توقيع اتفاقية الســـلام إلى 

منصبه كنائب للرئيس في أبريل الماضي.
ثلاثـــة أشـــهر فقـــط قضاهـــا مشـــار في 
منصبـــه بعـــد العـــودة الحـــذرة، لتنطلـــق 
المواجهات من جديد في ظل تبادل الاتهامات 
بين كل الأطراف ببـــدء القتال. تفاقم الوضع 
دفع بكثير مـــن الأطراف للتدخل سياســـياً، 
حيث تم فرض حظر على توريد السلاح إلى 
جنوب السودان فضلاً عن التلويح بعقوبات 
اقتصاديـــة، هـــذه الحزمـــة من الإجـــراءات 
إضافـــة إلى تدهور الوضع الأمني وشـــعور 
الرئيس ونائبه بفقدان السيطرة على البلاد 
وعلى القوى العســـكرية، دفعهما إلى تبادل 
ج، القريبة  التصريحـــات البعيدة عن التشـــنُّ
مـــن الدعـــوة إلـــى الهـــدوء وضبـــط النفس 

وإيقاف القتال.
فـــي هـــذه الصـــورة القاتمة للمســـتقبل 
أخذ رياك مشـــار قـــراره بالخروج إلى تخوم 
العاصمة بحســـب المتحدث الرسمي باسمه. 
حيث دعا إلى إعادة تشكيل الجيش الشعبي 
فـــي جنوب الســـودان تحت قيادة مشـــتركة 
مـــن الحكومـــة والمعارضة، وإطـــلاق عملية 
سياســـية تضمن تنفيذ بنـــود اتفاق أديس 
أبابا وبنود اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، 
تلـــك النقاط التـــي تتضمن تشـــكيل حكومة 
جديـــدة وانتخابات برلمانيـــة جديدة وقيادة 
السياســـي والعسكري  مشـــتركة في القرار 

للبلاد، وفي ســـبيل ضمان عدم وجود نقاط 
اشـــتباك بين طرفي الصراع دعا مشـــار إلى 
نشر قوة دولية تكون بمثابة قوات عازلة بين 

المتقاتلين.
على النقيض تماماً 

من الرئيس الحالي 
لجنوب السودان 

سلفاكير ميارديت 
الذي حاول تكريس 

صورته بقبعة 
الكاوبوي الأميركية، 
أتقن رياك مشار عبر 

تاريخه القدرة على المناورة 
السياسية والانتقال من ضفة 

إلى أخرى مع الحفاظ على موقعه 
ومكانته بوصفه أحد الأعمدة 

التي تقوم عليها الدولة الوليدة 
في الجنوب، والصراع هذه المرة 
يختلف عن الصراع الذي خاضه 
الرجل مع حكومة الخرطوم في 

تسعينات القرن الماضي.
 القتال هنا يستند إلى انتماءات 

قـــة تتمثّل بالقبيلـــة التي تنطلق  ضيِّ
منها أعـــراق الجنـــوب كافة، فمُشـــار 

المولود في ولاية الوحدة المتاخمة لحدود 
الجنـــوب مع الســـودان عـــام 1953، نشـــأ 

متنقلاً بـــين المقاطعات التســـع التي تتألف 
منهـــا الولايـــة الغنية بالنفط قبـــل أن يتجه 
نحـــو الخرطوم حيـــث أنهى فـــي جامعتها 
بعدهـــا  ليلتحـــق  الهندســـة.  بكالوريـــوس 
بإحدى الجامعـــات البريطانية فـــي المملكة 
المتحدة مُنهياً دراســـة الهندسة الصناعية، 
عائـــداً بعد ذلك إلى الســـودان في عام 1983 
حيث وجـــد له مكاناً في الجناح العســـكري 

لمـــا كان يُعـــرف حينها ”الحركة الشـــعبية 
بقيادة جون  لتحرير جنوب السودان“ 

قرنق الـــذي قضى في حادث تحطم 
مروحية عام 2005.

تحت قيادة قرنق انطلق رياك 
مشـــار مقاتلاً ثم قائـــداً ميدانياً لما 
يقارب العقد من الســـنوات قبل أن 

يدب الخـــلاف بـــين الرجُلين، 
ليعلن رياك مشار الانشقاق 
عـــن الحركـــة عـــام 1991، و 

ة ليجمـــع من حوله المنشـــقين عن  د قيـــا
قرنق مؤسساً في جبال النوبة ما كان يعرف 
بمجموعة ناصر، تلك المجموعة التي أتبعها 
تأســـيس الحركـــة الموحدة، ومن ثـــم حركة 

استقلال السودان.

الطريق إلى السلطة
بعد عامين قاد رياك مشار مفاوضات مع 
حكومـــة الخرطوم المركزية أوصلت الأطراف 
حينها إلى إنشـــاء مجلس تنسيق الولايات 
الجنوبيـــة في الســـودان. حيث عُينِّ مشـــار 
منســـقاً عاما للمجلس ومستشـــاراً للرئيس 
الســـوداني عمر البشـــير. هذا الفعل وصفه 
قرنـــق حينها بالطعنة الكبـــرى التي تلقّتها 
الحركة في تاريخها. لكن ذلك الاتفاق لم يدم 
إلا ثلاث ســـنوات حيث أعلن مشار من جديد 
التمـــرد على حكومة الســـودان تحت ذريعة 
قيام الخرطوم بإرسال مقاتلين إلى الجنوب 
لخوض جولات مـــن المواجهات ضد مقاتلي 
رياك، فأعلن في الـ28 من مايو من العام 2001 
عودتـــه إلى صفـــوف الحركة الشـــعبية بعد 

قطيعة استمرت تسع سنوات.

بعـــد رحيـــل قرنـــق وانتقـــال الســـلطة 
فـــي الحركـــة الشـــعبية إلـــى ســـلفاكير، تم 
توقيع اتفاق السلام الشـــهير بين السودان 
والجنـــوب، وبناء على هذا الاتفاق تم تعيين 
مشار نائباً لرئيس حكومة جنوب السودان، 
المنصب الذي اســـتمر فيه إلى مرحلة لاحقة 
مـــن إعلان دولة الجنوب عام 2011. وفي هذا 
إشـــارة واضحـــة إلى نفوذ الرجـــل و قدرته 
علـــى البقـــاء في المناطـــق التـــي تضمن له 
اســـتمرار النفوذ، وأمام هذه القوة الناعمة 
في الســـلطة لم يجد سلفاكير إلا إقالة مشار 
فـــي تعديـــل وزاري أطـــاح بالرجل منتصف 
عام 2013، لتندلع بعدها مواجهات عســـكرية 
بين مقاتلين يدينون بالـــولاء لرياك وآخرين 
يدينون لســـلفاكير، هذه الجولات اســـتمرت 

تها الآلاف من البشر. عامين وراح ضحيَّ
هـــذا الخلاف بـــين رفاق الأمس اســـتمر 
عامين ونصف تقريباً، تبـــادل الطرفان، إلى 
جانب القتال العسكري، خلالها التصريحات 
النارية، فقد وصف ســـلفاكير نائبه السابق 
بأنه ”رســـول الخراب“ الـــذي يواصل أفعال 
الماضي، في إشارة واضحة إلى سيرة مشار 

وتمرده على قرنق.

الرجل المتهم بتنظيم عملية انقلابية على 
ســـلفاكير، غاب عامين عـــن العاصمة جوبا، 
قبـــل أن يعـــود إلى منصبه كنائـــب للرئيس 
ضمن ترتيبات اتفاق 
تمّ  الـــذي  الســـلام 
توقيعـــه في أديس 
يُقال  كما  لكن  أبابا. 
في الأمثال الشـــعبية 
المعســـول  الكلام  فـــإن 
لا يطهو الجـــزر الأبيض، 
دام بين الرجلين  فقد عاد الصِّ
عبر مواجهـــات جديدة فقَد 
كل منهمـــا خلالهـــا زمـــام 
الســـيطرة علـــى عناصره، 
وكاد الأمـــر يتفاقم بصورة 
مخيفـــة تعيد إلـــى الأذهان 
مـــا حدث فـــي روانـــدا لولا 
أن فرضـــت الإرادة الدولية 
انتظـــار  فـــي  التهدئـــة 

المجهول القادم.

بين الجنوب والشرق
مشـــار المنحـــدر مـــن قبائـــل 
النويـــر ثانـــي أكبـــر المجموعات 
نة لجنوب الســـودان،  العرقيـــة المكوِّ
يعتبـــر أن كرســـي الرئاســـة بوصلتـــه 
الحقيقيـــة، وكان قـــد أعلن في وقت ســـابق 
نيّته خوض السباق الرئاسي في انتخاباتٍ 
كان مـــن المفترض أن تقام لـــولا الحرب بين 

أطراف النزاع.
وبنظرة بانورامية على التاريخ الحديث 
لجنـــوب الســـودان، نجـــد أن المتصدريـــن 
الحاليين للمشهد السياسي كانوا ضليعين 
بحـــروب عديـــدة شـــهدتها الجغرافيـــة 
المتنوعـــة هناك، قادةٌ عســـكريون أقرب 
إلـــى صـــورة أمـــراء الحـــرب مـــن 
العســـكر المشـــتغلين بالسياســـة، 
مُستَغِلِّين  السودان  تقسيم  أرادوا 
الظـــروف الدوليـــة التي ســـاندت 
هـــذا الاتجـــاه، لكنهـــم وقعـــوا في 
العجـــز فيما بعـــد عـــن إدارة الدولة 
الوليـــدة، فمـــاذا لـــو نقلنـــا الصورة 
الحالية في الجنوب الســـوداني بعيداً 
عـــن إرثها التاريخي إلـــى مناطقَ أخرى في 
المشـــرق العربي حيث تســـعى جماعات إلى 
إقامـــة كيانات عرقية أو طائفية في ســـوريا 
والعراق ولبنان، الجغرافية التي لا تتشـــابه 
في التركيب تتشابه أحياناً في المصائر، فهل 

عِظ من مشاريع التقسيم؟ من مُتَّ
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رياك مشار يغيب عن الأنظار هذه الأيام، متخذا قراره بالخروج إلى تخوم العاصمة بحسب المتحدث الرسمي باسمه. بعد أن دعا إلى إعادة تشكيل الجيش الشعبي في جنوب السودان تحت وجوه
قيادة مشتركة من الحكومة و المعارضة.

الصراع على السلطة في جنوب 
السودان يفرض تنفيذا حذِرا 

لاتفاق أديس أبابا بعد جولات من 
المواجهات الدامية. وكانت تلك 

الاتفاقية قد نصت على تقاسم 
السلطة وإنهاء القتال، وفرضت 

على كل الأطراف الالتزام بالاتجاه 
نحو المرحلة الانتقالية

القتال في جنوب السودان انطلق 
في العام 2013 واستمر حتى 
الـ17 من أغسطس من العام 

2015، أوقع الآلاف من القتلى 
و الجرحى بين عناصر الجيش 
الشعبي المنقسم، فضلا عن 

الملايين من المدنيين الذين فروا 
من منازلهم إلى دول الجوار

} ثلاثة أشهر فقط هي الفترة التي قضاها مشار في منصبه نائبا لسلفاكير، بعد العودة الحذرة، لتنطلق المواجهات من جديد في ظل تبادل الاتهامات 
بين كل الأطراف ببدء القتال. فتم فرض حظر على توريد السلاح إلى جنوب السودان فضلا عن التلويح بعقوبات اقتصادية.

مقاتل يبحث عن كرسي الرئاسة في جنوب السودان
رياك مشار

رفيق نضال سماه سلفاكير {رسول الخراب} 

} إعـــلان الانفصـــال تحت عنوان ”حق تقرير المصير“ أدخل الجنوب في دهاليز رغبات السياســـيين 
وتناقض النفوذ، ليبدو المشهد واضحا منذ الأشهر الأولى.

عبداالله مكسور



نجم عراقي يربط الثقافة بالحياة والمسرح بالإعلان
طارق عبدالواحد الخزاعي

 فارس مبارز في فيلم {القادسية} وفي شوارع السويد

مســـرحية الخزاعي {النائب العريف حســـين رخيص} ســـنة 1981 تقدم شـــخصية جندي عراقي من الناصرية، يتصدى لحاكم طاغ ظالم ومستهتر هو الكابتن جفرس.  وجوه
كانت تلك المسرحية بداية لعصر مسرحي عراقي جديد، بعد أن كان الجمود يخيم على الخشبة في تلك الفترة.

} ستوكهولم - وجهه بات معروفاً في السويد 
لــــدى كثير مــــن الناس بمختلف جنســــياتهم 
وأعمارهــــم، بملامحــــه العربيــــة. نجــــح في 
صعود ســــلم النجوميّة خلال فتــــرة وجيزة. 
وصــــار نجما تلفزيونياً في إعلانات القنوات 
الســــويدية لإحدى أكبر شــــركات الاتصالات. 
وأينما ولّيــــت وجهك تجد صوره معلقة على 
جدران محطات القطارات، ومواقف الحافلات 

وفي كل أرجاء السويد.
عراقي متشــــبع بأفــــكار الحــــب والحياة 
والعدالــــة الاجتماعيــــة، في زمــــن كانت فيه 
مثل هذه الأفكار في الشــــرق الأوسط محرّمة 
على النــــاس، وكفيلة بأن تــــؤدي بأصحابها 
إلــــى غياهب المعتقلات، وتجرهم إلى الهلاك 

الحتمي.

القرمطي

طارق عبد الواحد الخزاعي كاتب ومخرج 
مســــرحي وممثل، وبطل في رياضة المبارزة 
بالسيف على مستوى العراق والدول العربية 
وأوروبا أيضــــا، ومدرب للمبارزة بالســــيف 

للكثير من الفنانين العرب والأجانب.
في أول عمل مســــرحي للخزاعي“انهض 
كان يســــعى  أيهــــا القرمطــــي هذا عصــــرك“ 
لتنقيــــة التاريــــخ من خلال كتابتــــه مثل هذه 
المســــرحية تنقية التاريخ من الأكاذيب التي 
غطته بشــــكل قاس وغبيّ وجاهل.  يقول عن 
ذلك، ”تاريخنا مملوء بالأكاذيب والمغالطات 
وتمجيــــد القادة، وتم إغفال الشــــعب، وكذلك 
تمجيــــد العدالة الاجتماعيــــة“. ويضيف، أن 
السلطة في بلداننا كانت منذ قرون أشد قمعاً 
للمفكريــــن والأدباء والثائريــــن، فكان مصير 
كل شــــخص طالب بالعدل والعدالة والحرية 
القتل، أمثال، الحلاج والسهروردي اللذين تم 
قتلهما ببشاعة، لأنهما طالبا بالحب والعيش 
ليكونــــا قدوة  الكريــــم. وضحيا بأنفســــهما 
للآخريــــن، وهــــذا ما دفعه إلــــى أن يتجه إلى 
حركة القرامطة، كونها حركة فكرية إنسانية 
دعــــت إلى الخلاص من الفقــــر والقضاء على 
الجهــــل وبناء بيوت الســــعادة فــــي الأرض، 

ودعــــت إلى القضــــاء على الطغــــاة، واحترام 
الإنسان بغض النظر عن دينه أو طائفته.

لـــم يتوقـــف إبداعـــه عند هـــذا الحد، بل 
تعـــداه إلـــى أكثـــر من ذلـــك، إذ تنـــاول هذه 
المرة شخصية عبدالله بن منصور الحلاج، 
تناولاً ثورياً بعيداً عن القداسة في مسرحية 
أســـماها ”الدم ينطق يا حلاج“ ليتم ســـجنه 
مباشرة بعدها لمدة سنة، وخفف هذا الحكم 

لثمانية أشهر لحسن سلوكه داخل السجن.
ولـــد الخزاعـــي في بغـــداد ســـنة 1944، 
وتخرّج في معهد الفنـــون الجميلة، وحصل 
على شـــهادة الدبلـــوم العالي فـــي المبارزة 
بالسيف في إيطاليا. وعمل كمدرب للمبارزة 
في الكثير من الأندية العراقية. وحصل على 
شـــهادة الدبلوم في السويد بداية سبعينات 
القرن العشـــرين، مـــن المجلس العســـكري 
الدولي، الذي أتاح له تدريب الفرق المبارزة.
ســـاعدته رياضة المبارزة بالســـيف في 
الولـــوج إلى عالم الســـينما. وذلك من خلال 
تدريبـــه للممثلين العـــرب والأجانب.  وأدى 
بعـــض أدوار الفرســـان لإجادتـــه المبـــارزة 
وركـــوب الخيل.  وعمـــل مســـاعداً للمخرج 
العالمي الأسباني بينيتو رافائيل فرنشسكو 
في فيلـــم ”القادســـية“، واســـتعان بالفريق 
العســـكري الذي كان مشـــرفاً علـــى تدريبهم 
أصول المبارزة.  فدربهم على كيفية إخضاع 
هـــذه الرياضة إلى الدرامـــا، ودفعهم لتمثيل 
معظـــم لقطات المعارك في هـــذا الفيلم، لتتم 
الاستعانة بهذا الفريق في الكثير من الأفلام 

والمسلسلات التاريخية في ما بعد.

علاقة السيف بالفن

يقول الخزاعـــي ”خلقت مرحلـــة جديدة 
في الوســـط الفني، ليرى المشـــاهد الصورة 
الحقيقـــة للمبارزة بالســـيف وللاطلاع على 
أصولهـــا الفنيـــة، نظراً لكـــون أغلب الأفلام 
والمسلســـلات التاريخيـــة، تكـــون المبارزة 
قائمـــة فيها على أخطاء فنيـــة، فهناك قانون 
يجب احترامه في المبارزة بالسيف، فهي لا 
تكمن في تلاقي ســـيفين وحسب، بل تتعداه 

إلى ما دون ذلك“.
وتوالـــت مســـرحياته التـــي تضرب في 
معتقدات الأنظمة الشـــمولية وتوحي للناس 
”النائـــب  مســـرحية  تناولـــت  إذ  بالثـــورة، 
العريف حسين رخيص“ سنة 1981 شخصية 
جنـــدي عراقي من الناصرية، يتصدى لحاكم 
طاغ، ظالم ومســـتهتر هـــو الكابتن جفرس. 
وكانت بداية لعصر مسرح عراقي جديد، بعد 

أن كان الجمود يخيم عليه في تلك الفترة.
 لم يكـــن مبدع مســـرحية ”الثائر يونس 
الســـبعاوي“ يعرف أن رحلته ستطول خارج 
العـــراق لأكثر من ربـــع قـــرن، إلا أنها كانت 
عبارة عن مراحل ثقافية لم يبتعد من خلالها 

كثيراً عن الأدب والمسرح.
حبـــه للوطـــن والســـعي للحفـــاظ علـــى 
أمنه واســـتقراره، دفعه إلى كتابة سيناريو 
مســـرحية ”أوبريـــت هيلة والكمر“ أواســـط 
ثمانينات القرن الماضي، التي جمعت ثلاثة 
شـــعراء هم حســـن الخزاعي، ربيع الشمري 
وبشـــير العبـــودي فـــي مســـرحية واحدة. 
تتحدث عـــن الحـــب والتكاتـــف الاجتماعيّ 
لأبنـــاء المحلة، عندما يتعرضون لاعتداء من 
خـــارج الحدود، فيتحدّون لصد الهجوم على 
الرغم من اختلافاتهـــم العقائدية والطائفية 

حباً في الوطن.

 لا يعجـــب صاحـــب مســـرحية ”أحـــدب 
بغداد“ حال المســـرح العراقي ويندهش لما 
يصله من أنباء حول إنتاجاته المســـرحية. 
الخزاعي يســـتحضر أيامه حيـــن كان طالباً 
فـــي معهـــد الفنـــون الجميلـــة، حيـــث كان 
المســـرح يتوفر حينها على أربعة أســـاتذة، 
وكان الطلبة ينتجون مســـرحيات ترقى إلى 
المستوى المطلوب.  أما الآن فالمسرح يضم 

أكثر من عشرين أستاذا ولا يزال متخلفاً.

المسرح العراقي

يتساءل؛ هل التخلف في شهاداتهم أم في 
فكرهم؟ ولماذا لم يتطور المسرح على أيدي 
النخبـــة الجيـــدة؟ وبدموع الحزن والأســـى 

المسرح  حال  على  يتأســـف 
متقدماً  كان  بعدما  العراقي، 

على المسارح العربية.
يرجع الخزاعي أســـباب 
تقهقـــر الفن والمســـرح في 
العـــراق إلى هـــذا الحد، إلى 

كـــون كوكبة رائعـــة من خيرة 
الفنانين، المخرجين والكتاب 
العراق،  غادرت  المسرحيين، 
الحكومـــة  اهتمـــام  لعـــدم 
والمســـرح،  والفنانين  بالفن 
بقـــدر اهتمامهـــا بالمناكفات 
يخجـــل  ومـــا  السياســـية. 
الخزاعي الكاتب المســـرحي، 
هو ما آلت إليه المســـرحيات 
هذه الأيام في العراق، والتي 
أخـــذت منحى طائفيـــاً بعيداً 
والأدب  الفكـــر  قيـــم  كل  عـــن 

والثقافة.
 الخزاعـــي عـــاش فتـــرة 
الأردن  فـــي  بالقليلة  ليســـت 
مـــن  العديـــد  فيهـــا  ودرّب 
الممثلين الأردنيين من بينهم 

الفنانة صبا مبارك التي شاركت 
في مسرحيته ”جدارة تشرق من 

والتي فازت بالمركز الأول سنة 1997  جديد“ 
في مدينة بيشلي الإيطالية.

عَلِـــم أن أحلامـــه لن تتحقـــق على أرض 
عربية، لأســـباب كثيرة.  فقدم طالباً اللجوء 
إلـــى مملكة الســـويد، وفي هـــذا البلد بدأت 
قصـــة جديدة في حياة الفارس مع الشـــهرة 
والنجوميـــة اللتين لم ينلهما في بلده أو في 

أيّ بلد عربي آخر.
لعب القدر لعبته، وجاءت الفرصة الذهبية 
التي انتظرها ســـنوات كثيرة، واستطاع أن 
يتســـلق من خلالها ســـلّم النجومية كممثل 
رئيســـي فـــي الإعلانـــات التلفزيونية لأكبر 
شركة اتصالات في السويد.  وباتت إعلاناته 
تعـــرض على مختلف القنـــوات المحلية في 
البلد، وصار وجهه معروفاً لدى عامة الناس 
فقامت  وجنســـياتهم.  أعمارهم  وبمختلـــف 
شـــركة الاتصالات أيضاً بحملة إعلانية في 
كل أرجاء البلد، وذلك من خلال وضع صوره 
في جميـــع محطات القطـــارات والحافلات، 
وهكـــذا علقت صـــورة الخزاعي فـــي أذهان 

السويديّين.
هذه الفرصة لاحت له حين تم استدعاؤه 
مـــن طرف المخرج اللبناني يوســـف فارس، 
لأداء بعـــض الاختبارات فـــي التمثيل لمدة 
ثلاثـــة أســـابيع، فوافـــق وعـــرض قدراتـــه 
ومواهبه في التمثيل. تفوّق  في الاختبارات، 

وكان الأول على جميع المتبارين المتقدمين 
معه، والتي ســـيتم من خلالها اختيار ممثل 

واحد من بينهم. فكان هو ذلك الشخص.

جسر الثقافة والفن

تعاون مع يوســـف فارس لإنتاج سلســـلة 
من الإعلانات والدعايـــات. وكان فارس رجلاً 
متفهماً لأفكار وأراء طارق، نظراً لفرق الســـن 
بينهمـــا، فنمت لغة مشـــتركة بينهما هي لغة 
الفـــن. وكانت لهما نظرة خاصة في الإعلانات 
المقدمة على شاشات التلفزيون، والتي ميزت 
أعمالهما عن بقية إعلانات شركات الاتصالات 
المنافســـة، وهي إشـــاعة الحـــب والفرح في 
الإنســـان بالدرجـــة الأولـــى، ومن ثـــم عرض 
المنتوج المراد بيعه بطريقة سلسة، وهذا ما 
لا نشاهده في إعلانات الشركات الأخرى التي 
تقوم بتعظيم المنتوج لترويجه ومن ثم بيعه.

بعـــد كل هـــذه النجاحـــات المتواصلة، لا 
يـــرى طارق الخزاعـــي أنه حقـــق حلمه الذي 
حلـــم به منـــذ وصوله إلـــى مملكة الســـويد، 
فطموحـــه يفوق ممثل إعلانات تلفزيونية. بل 

يتعداها إلى تأســـيس شـــركة إنتاج لإنتاج 
أفلام  ومسلسلات عربية. ويمتد هذا الحلم 
إلى إنشـــاء جسر ثقافي بين السويد والعرب، 
نظـــراً للمواهـــب والتقنيـــات والطاقات التي 

يتوفر عليها كلا الطرفين.
ســـبب آخر يدفـــع الخزاعـــي لبنـــاء هذا 
الجســـر الثقافي المهدوم، هـــو التاريخ الذي 
يذكّـــره بالتعـــاون والدم المشـــترك الذي كان 
قائما سنة 700 للميلاد، إذ يحكى أن مجموعة 
من الســـويديين هاجرت إلى العراق وعاشت 
فيه، وأسســـت مـــع العراقيين مدينـــة بغداد 
المدورة، منخرطة فـــي صفوف جيش هارون 

الرشيد وخلفاء آخرين.
أحب الخزاعي أن يقول كلمته، وهو فارس 
ســـيفه خشـــبة المســـرح وحصانه مـــن طين 
العراق، لأبناء الجيل الجديد، الذي بدأ ينحو 
نحو الاعتزاز بالثقافة والحضارة الإنسانية، 
عليه أن يضـــع الطائفيّة خلفـــه، ويمضي في 
طريقـــه لبناء نفســـه والانفتاح علـــى العالم. 
فالعالم ليس مجتمعاً دينياً، وإنّما هو مجتمع 
إنســـاني بالدرجة الأولى، لذلك عليه أن يطوّر 
فكـــره ويطرح أفكاره التي تتجاوز واقعنا إلى 

واقع أرحب وأشمل.

عمر فيصل

} المبارزة بالســـيف تعد بداية علاقة الخزاعي بالســـينما، حيث عمل كمدرب للمبارزة في الكثير من الأندية العراقية. وحصل على شـــهادة 
الدبلوم في بداية سبعينات القرن العشرين من المجلس العسكري الدولي.

} ميزة خاصة يتمتع بها الخزاعي في الإعلانات التي يقدمها على شاشات التلفزيون، تتمثل في إشاعة 
الحب والفرح في الإنسان بالدرجة الأولى، ومن ثم عرض المنتوج المراد بيعه.

الخزاعي يرجع أسباب تقهقر الفن 
والمسرح في العراق، إلى كون كوكبة 

رائعة من خيرة الفنانين، المخرجين 
والكتاب المسرحيين، غادرت 

العراق، لعدم اهتمام الحكومة بالفن 
والفنانين والمسرح بقدر اهتمامها 
بالمناكفات السياسية. وما يخجل 

الخزاعي هو ما آلت إليه المسرحيات 
هذه الأيام في العراق، والتي أخذت 

منحى طائفيا بعيدا عن كل قيم الفكر 
والأدب والثقافة
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”حـــب مســـرحية ”أحـــدب
رح العراقي ويندهش لما
ول إنتاجاته المســـرحية.
ضر أيامه حيـــن كان طالباً
ي ر ج إ و

ون الجميلـــة، حيـــث كان
ينها على أربعة أســـاتذة،
ون مســـرحيات ترقى إلى
.  أما الآن فالمسرح يضم

ستاذا ولا يزال متخلفاً.
ي رح ين

خلف في شهاداتهم أم في
تطور المسرح على أيدي
وبدموع الحزن والأســـى

المسرح   
متقدماً ن 
حرح

بية.
 أســـباب
ســـرح في

الحد، إلى 
ة من خيرة 
ن والكتاب 
العراق،  ت 
الحكومـــة 
والمســـرح، 
بالمناكفات 
يخجـــل   
مســـرحي، 
ســـرحيات 
راق، والتي 
فيـــاً بعيداً 
ي و ق ير و

والأدب  ـــر 

اش فتـــرة 
الأردن ــي 
مـــن يـــد 

 من بينهم 
 التي شاركت 
رة تشرق من

1997  بالمركز الأول سنة
لإيطالية.

ــه لن تتحقـــق على أرض
ثيرة.  فقدم طالباً اللجوء
رض ى ق ن

يد، وفي هـــذا البلد بدأت
حياة الفارس مع الشـــهرة
ن لم ينلهما في بلده أو في

وكان الأول على جميع المتبارين المتقدمين 
معه، والتي ســـيتم من خلالها اختيار ممثل 

واحد من بينهم. فكان هو ذلك الشخص.

يتعداها إلى تأســـيس شـــركة إنتاج لإنتاج 
أفلام  ومسلسلات عربية. ويمتد هذا الحلم 
إلى إنشـــاء جسر ثقافي بين السويد والعرب، 
نظـــراً للمواهـــب والتقنيـــات والطاقات التي 
رب و وي بين ي ر ج إ ى إ



} إســطنبول - يثير الانتشـــار الواسع للعبة 
بوكيمـــون غو هذه الأيام على الهواتف الذكية 
فـــي عدد كبير مـــن دول العالم، أســـئلة مثيرة 
تتجـــاوز فكرة اللعب من أجـــل المتعة، لتصل 
إلى محاولة تفســـير علاقة المستخدمين بكل 
ما ينتمي إلـــى العالم الافتراضـــي أو الواقع 
المعـــزّز، بوصفهما الصيغتـــان اللتان تتقدم 
من خلالهمـــا التقنيـــات الإلكترونية الحديثة 
فـــي العقل البشـــري، وبما يجعلهـــا حاضرة 
ليس في الاســـتخدامات المحـــدودة المعتادة 
عبر التطبيقات، بل في صميم التفكير بعالمنا 

المستقبلي.
بوكيمـــون غـــو، وبالتعريـــف المختصـــر 
هي النســـخة الأولـــى المخصصـــة للهواتف 
الذكية مـــن لعبة بوكيمون الشـــهيرة. وقد تم 
طـــرح أول تصـــوّر للعبة بشـــكلها الحالي من 
قبل ســـاتورو إواتا المدير التنفيذي لشـــركة 
نينتندو اليابانية الرائدة على مستوى العالم 
فـــي مجال الألعاب الإلكترونيـــة، والذي توفّي 
العام الماضي، قبل أن يتم الإعلان عن اللعبة، 
بســـبب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال 

ورم في القناة الصفراوية لم تكلل بالنجاح.

تم إطلاق اللعبة رســـمياً في بداية شـــهر 
يوليـــو الحالـــي مـــن قبـــل شـــركتي نينتندو 
ونيانتيـــك عبـــر تطبيق للهواتـــف الذكية يتم 
تحميلـــه من خـــلال غوغل بلاي لمســـتخدمي 
نظام أندرويد، وآب ســـتور لمستخدمي نظام 
آي أو إس، فـــي ثلاثـــة بلـــدان هي أســـتراليا 

ونيوزلاندا والولايات المتحدة الأميركية.
لكـــن عمليات تنزيـــل التطبيق خرجت عن 
السيطرة حيث قام الملايين من المستخدمين 
بمحاولة الحصول على التطبيق عبر الاحتيال 
علـــى تحديد مـــكان دخول المســـتخدم. حيث 
تجاوزت زيارات تطبيق هذه اللعبة من خارج 
أميركا في 5 يوليو 600 ألف زيارة، لتتجاوز 4 

ملايين زيارة في اليوم التالي.
هـــذا الأمـــر أدى إلـــى حدوث مشـــكلة في 
خوادم التحميل، برزت من خلال رســـائل خطأ 
ظهرت للمســـتخدمين أثنـــاء التحميل وخلال 
وقـــت لعبها أيضـــاً، ما جعل شـــركة  نيانتيك 

التابعـــة لغوغل تقـــرر تأجيل إطـــلاق اللعبة 
في أوروبـــا، وفي عدة بقاع مـــن العالم، حتى 
الإمكانيـــات لضمـــان تشـــغيل اللعبة  توفـــر 
والاستمتاع بها بشكل صحيح، وعدم مواجهة 
المستخدمين أيّ مشـــكلات. وفي هذا الصدد 
قـــال جـــون هانك الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
نيانتيـــك إنـــه توقع نجـــاح اللعبـــة واهتمام 
المستخدمين بها ولكنه لم يتوقع هذا الهوس 

الجنوني بها.

تفوق اللعبة

أشـــارت الأرقـــام التـــي أظهرتهـــا بيانات 
صـــادرة عن شـــركة الأبحـــاث والإحصائيات 
ســـميلار ويب إلى تفوق اللعبة من حيث عدد 
مرات التثبيت التي قام بها مُستخدمو أجهزة 
أندرويد فـــي الولايات المُتحدة الأميركية على 

عـــدد مـــرات تثبيت تطبيـــق التعارف 
تينـــدر. وذلك خلال يوميـــن فقط من 
إطـــلاق اللعبـــة بشـــكل رســـمي في 

أميركا.
 وتـــم تثبيـــت اللعبـــة على ما 
نســـبته 5.16 بالمئـــة مـــن مُجمل 
في  العاملـــة  أندرويـــد  هواتـــف 
الأميركية،  المتحـــدة  الولايـــات 
بمقدار  النســـبة  هـــذه  وتزيـــد 
2 بالمئـــة عـــن عـــدد الهواتف 
التـــي تحتـــوي علـــى تطبيق 
بالتعارف.  الخـــاص  تينـــدر 
أن  الأرقـــام  أظهـــرت  كمـــا 
لعبوا  الذين  المُستخدمين 
بوكيمون غو في الولايات 
معدلاً  ســـجلوا  المتحدة، 
زمنيـــاً أعلـــى بالمقارنة 
مع المعدل الذي يتم فيه 

أخرى  تطبيقات  اســـتعمال 
يوميـــاً مثـــل تطبيق المراســـلة واتس أب، 

وتطبيقا مشـــاركة الصور والفيديو أنستغرام  
وسناب شات.

الهـــوس الطفولـــي بالبحث عن الأســـرار، 
لـــم يعد مجرد تفصيل في ذاكـــرة أولئك الذين 
عاشـــوا هـــذه الحالة فـــي طفولتهـــم، بل إنه 
بات مســـألة حاضرة في عوالم أطفال شعوب 
العالم منـــذ أن قام مصمم الألعاب الإلكترونية 
الياباني ساتوشي تاجيري بوضع فكرة لعبة 
بوكيمـــون التـــي أطلقتها شـــركة نينتندو في 
العـــام 1995، حيث حققت انتشـــاراً واســـعاً، 
لتتحول بعد ســـنتين إلى مسلســـل كارتوني 
للأطفـــال، ولتتالـــى بعدها عمليات اســـتثمار 
شخصيات اللعبة في التلفزيون وفي السينما.
الفكرة الصغيرة في رأس ساتوشي مصمم 
اللعبة كانت تنطلق من حياته الشخصية، فقد 
عاش في إحـــدى ضواحي طوكيو، وكان يلهو 
في طفولته عبر جمع الحشـــرات من الطبيعة 
المحيطة بمكان سكنه. ولكن التطور العمراني 
قضـــى على هـــذه الغابـــات، ما جعله يشـــعر 
بالحزن على عـــدم قدرة الأطفـــال من الأجيال 
الجديدة على ممارســـة نفس هوايته، فقرر أن 
يصنـــع بديلاً لهـــم عن ذلك الواقـــع الحقيقي، 

الذي بات جزءاً من الذاكرة بعد فنائه.
قـــام ساتوشـــي بتصميم لعبـــة بوكيمون 
التـــي تنبني علـــى فرضية أن العالـــم تغزوه 
أعداد كبيرة من حشـــرات قادمـــة من الفضاء 
تحمل أشـــكالاً غريبة، وأن على الإنسان القيام 
بالتقـــاط هـــذه الكائنـــات والســـيطرة عليها، 

وإدخالها في منافسات مع اللاعبين.
انتشـــار اللعبة بين الأطفال عبر جهاز غيم 
بـــوي، بالإضافة إلـــى السلاســـل التلفزيونية 
والأفـــلام، والنســـخ المحدثة منهـــا، والإقبال 
الدائم عليهـــا، أبقى لها مســـاحة مرموقة في 
ســـوق الألعاب الإلكترونية، فقـــد وصلت إلى 
نسختها السادسة وأصبح عدد البوكيمونات 

في هذا الجيل 718 بوكيمونا.
وقـــد ظلت هـــذه اللعبـــة بعيدة عـــن عالم 
الهواتف الذكية تبعاً لسياســـة نينتندو التي 
بقيت خارج ســـوق المنافســـة في هذا القطاع 
حتـــى عـــام 2015، عندمـــا أعلنت عـــن تغيير 
اســـتراتيجيتها وتوجّههـــا إلـــى الدخول فيه 
بعـــد تحالفهـــا مـــع شـــركة  ”دي إي إن إيه“ 
المتخصصة بالهواتف الذكية.

وبـــدأت الشـــركة بضخ أول 
منتجاتهـــا فـــي الشـــهر الثالث 
من هـــذا العام 2016 عبـــر لعبتها 
الاجتماعيـــة  ميتومو التي اعتمدت 
فيها على نمط العلاقات الســـائدة في 
شبكات التواصل الاجتماعي، ولا سيما 
تفاعل المستخدم مع شبكة أصدقائه. 
ولكن إطلاق الشركة للعبة بوكيمون 
غو، التي تســـتعيد مـــن خلالها إرث 
اللعبة الشـــهيرة عبر تقنيات جديدة، 
شـــكّل بداية حقيقية مختلفة لتواجدها 
في هـــذا القطـــاع، حيث تقـــول الأرقام 
إن قيمة أســـهمها ارتفعت بعد انتشـــار 

اللعبة بمقدار 10 بالمئة مضيفة إلى قيمتها 
الســـوقية مبلـــغ ســـبعة مليـــارات ونصف 

المليار دولار.
وبحسب وكالة رويترز فإن شهية شركة 
نينتندو قد انفتحت، إذ وعدت المستخدمين 

بإطـــلاق أربـــع ألعاب أخـــرى على 
الهواتف المحمولة خلال العام 

المالي الحالي، الذي ينتهي 
بنهاية مارس المقبل.

بنيـــت اللعبـــة في 
على  الراهنة  نسختها 
نفـــس الجـــذر الـــذي 

عرفه العالم في نســـخها الســـابقة، أي صيد 
البوكيمون، ولكن هذه النســـخة ليست مجرد 
لعبـــة إلكترونيـــة عادية. بل إنهـــا صنعت من 
خلال إضافـــات مهمّة تقوم علـــى دمج العالم 
الافتراضي بالواقع الحقيقي، وهو ما اصطلح 
على تسميته بالواقع المعزز، الذي يختلف عن 
العالـــم الافتراضي، فبينما يقـــوم هذا الأخير 
على جعـــل المســـتخدم منفصلاً عـــن الواقع 
الحقيقي الذي يعيش فيه، عبر خلق عالم مواز 
له يتواجد عبر الأجهزة التقنية، يذهب الواقع 
المعزز علـــى ضخ العناصـــر الافتراضية في 
العالم الواقعي ذاته الذي يعيشه المستخدم. 
ولكن كيف يحدث هذا في لعبة بوكيمون غو؟

عناصر الواقع المعزز

يقوم المســــتخدم بتنزيــــل التطبيق على 
جهــــازه الذكــــي، حيــــث يطلب منــــه الموافقة 
على اســــتخدام الكاميرا، بالإضافة إلى خدمة 
تحديد الموقــــع، وحال الموافقة على ذلك فإن 
آليــــة اللعبة تقــــوم على تجــــوال اللاعب في 
خرائط المكان الذي يعيش فيه هو ذاته، حيث 
ســــيتمكن من مشــــاهدة البوكيمون في بعض 
الأمكنــــة التي يمر فيها، وحال مشــــاهدته لها 
من خلال الكاميرا، فــــإن عليه رميها بالكرات 

الحمراء من أجل السيطرة عليها.
وبناء على هــــذا المخطــــط الأولي للعب، 
يمكــــن إدراك عمليــــة الدمــــج التــــي يصنعها 
الواقع المعزز، فهي تذهب إلى كســــر الواقع 
الافتراضــــي التقليدي، والبنــــاء على الواقع 

الحقيقــــي، أي أنا تميل وبشــــكل واضح إلى 
بناء علاقة تفاعلية من نمط ما بين الاثنين.

وقد أثبتت الأخبــــار المنقولة عن تجارب 
المســــتخدمين فــــي الأيام الســــابقة أن هؤلاء 
اندفعــــوا وبشــــكل كامــــل إلــــى الاســــتجابة 
لمتطلبــــات اللعبة، ولا ســــيما تلــــك الخاصة 
بالتجــــوال فــــي المــــكان، ولكن هذا الســــياق 
الجديد في نمط الألعاب يبدو غير مســــبوق، 
لا من جهة المســــتخدمين، ولا من جهة العالم 

الواقعي ذاته.
 وقــــد أوضحت بعض الأخبار عن حوادث 
سببتها اللعبة أن هوس البحث عن البوكيمون 
ســــيؤدي إلى بعض الحــــوادث الخطيرة غير 
المتوقعــــة، كقيام عصابات مــــن قطاع الطرق 
في ولاية ميزوري الأميركية اســــتخدام بعض 
ميــــزات اللعبــــة الخاصــــة بتحديــــد الموقع 
الجغرافي للإيقاع ببعض المهووسين بصيد 
البوكيمــــون والاعتداء عليهم بهدف ســــلبهم 
ما يملكــــون. وكذلــــك قيام البعــــض باقتحام 
أمكنــــة محظورة بعــــد أن توصلوا إلى وجود 
بوكيمون فيهــــا، وغير ذلك من الحوادث التي 

تم الحديث عنها طيلة الأيام السابقة.

هل العالم مستعد

وقد كان لانتشــــار اللعبــــة في مصر خلال 
الأيام الســــابقة مفاعيل واضحــــة في الإعلام 
المصري، حيث نشر البعض نصائح للاعبي 
البوكيمــــون غــــو، تدعوهــــم لاتخــــاذ أقصى 
درجات الحيطة والحذر حيال احتمال وجود 

البوكيمون في مقرّات أمنية، ما ســــيؤدي إلى 
اعتقال اللاعبين في حال اقتربوا منها أثناء 
عمليــــة الصيد، وبالتأكيد لم يخلُ المشــــهد 
المصري مــــن إطلاق النكات التي تســــخر 
من هوس اللاعبين بهذه اللعبة الجديدة، 
وهو مــــا يمكن متابعته عبــــر البحث من 
خلال هاشتاغ اللعبة على شبكة تويتر.

لكن وبعد متابعة كل هذه التفاصيل 
يبقــــى الســــؤال قائماً حول أســــباب 
الهــــوس الكبيــــر باللعبــــة. الباحث 
التقنــــي أنــــس معراوي الــــذي بادر 
إلى إصدار دليل كامل لكيفية لعب 
”العرب“  أجــــاب  غــــو،  بوكيمون 
عن هذا الأمــــر بالقول ”الهوس 
ببوكيمون غو يعود لســــببين، 
الشــــهرة  إلــــى  يعــــود  الأول 
الكبيرة التي حققتها سلسلة 
البوكيمــــون عندما انتشــــرت 
كمسلســــل كرتوني، والســــبب الثاني يأتي 
من اعتمادها على تقنية الواقع المُعزّز التي 
بالعالــــم الافتراضي،  العالــــم الحقيقي  تربط 
وهــــذا النوع مــــن التكنولوجيا أتى مناســــباً 
تمامــــاً لفكــــرة اللعبة التي تعتمــــد على صيد 
البوكيمونات وتجميعهــــا على أرض الواقع، 
فعلــــى اللاعــــب أن يمشــــي مســــافات طويلة 
ليبحــــث عــــن البوكيمونــــات ويتبع سلســــلة 

الإجراءات المطلوبة للنجاح في اللعب“.
ورغــــم أن العديد مــــن المتابعين حاولوا 
تقديــــم تفســــيرات تتعلــــق بظاهــــرة العدوى 
بيــــن المســــتخدمين، والتي ترتبــــط بالدعاية 
المعــــزّز  الواقــــع  فكــــرة  أن  إلا  والتســــويق، 
تبــــدو هــــي الأكثــــر دقــــة، خاصــــة وأن عموم 
المســــتخدمين الذيــــن يعيشــــون فــــي العالم 
الافتراضــــي مــــن خــــلال تطبيقــــات هواتفهم 
الذكية، يجدون أنفســــهم وللمــــرة الأولى في 
حالة تدمج بيــــن عالمهم الطبيعــــي الواقعي 
وبين العالم الافتراضي، ضمن صيغة ممتعة 
ومحفــــزة مبنية علــــى التنافســــية، ولكن هل 
اســــتعدّت دول العالــــم لمثل هــــذه الظاهرة؟ 
وهل يمكــــن للقوانيــــن والأنظمــــة التي تركز 
علــــى الســــلامة العامة أن تحافــــظ على حياة 
المســــتخدمين الذين ســــيقومون بالبحث عن 
البوكيمونات واللحاق بهــــا في أمكنة خطرة 
وغريبة؟ وبالأصل هــــل لاحظ مصممو اللعبة 
أن الخرائــــط التي ســــيتحرك بهــــا اللاعبون 
وهي خرائط حركتهم في أمكنتهم، لا تســــمح 

لهم دائماً بأن يتحركوا بحرية كاملة؟
مــــازال الوقــــت مبكــــراً لتقديــــم الإجابات 
طالما أن جميع من يستخدمون بوكيمون غو 

مازالوا في صدمة مغامرة الصيد.

بوكيمون غو تفتح الباب لتقنية جديدة بعد غزوها العالم
الواقع المعزز

عالم آخر يختلف عن العالم الافتراضي

وجوه

زويا بوستان

فكرة صغيرة في رأس ساتوشـــي مصمم اللعبة تنطلق من حياته الشـــخصية، وهو الذي عاش طفولته يلهو بجمع الحشـــرات من الطبيعة التي حرمه العمران منها، ما 
جعله يشعر بالحزن لعدم قدرة الأطفال على ممارسة هوايته، فقرر أن يصنع لهم بديلا.

تنزيلات بوكيمون غو خرجت عن 
السيطرة، حين قام الملايين من 

المستخدمين بمحاولة الحصول على 
التطبيق عبر الاحتيال على تحديد 
مكان دخول المستخدم. فتجاوزت 

زيارات تطبيق هذه اللعبة من خارج 
أميركا في ٥ يوليو ٦٠٠ ألف زيارة، 

لتتجاوز ٤ ملايين زيارة في اليوم التالي، 
ما أدى إلى حدوث مشكلة في خوادم 
التحميل، برزت من خلال رسائل خطأ 
ظهرت للمستخدمين أثناء التحميل 

وخلال وقت لعبها أيضا

انتشار اللعبة بين الأطفال عبر جهاز 
غيم بوي، بالإضافة إلى السلاسل 

التلفزيونية والأفلام، والنسخ المحدثة 
منها، والإقبال الدائم عليها، يبقي 

لها مساحة مرموقة في سوق الألعاب 
الإلكترونية، فقد وصلت إلى نسختها 
السادسة وأصبح عدد البوكيمونات 

في هذا الجيل ٧١٨ بوكيمونا
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} عملية الدمج التي يصنعها الواقع المعزز، تذهب إلى كسر الواقع الافتراضي التقليدي، والبناء على الواقع الحقيقي، أي أنها تميل وبشكل واضح 
إلى بناء علاقة تفاعلية من نمط ما بين الاثنين.

جيل إطـــلاق اللعبة
مـــن العالم، حتى ع
ان تشـــغيل اللعبة
حيح، وعدم مواجهة
هذا الصدد ت. وفي
س التنفيذي لشـــركة
ح اللعبـــة واهتمام
يتوقع هذا الهوس

ي أظهرتهـــا بيانات
ــاث والإحصائيات
لعبة من حيث عدد
 مُستخدمو أجهزة
حدة الأميركية على

التعارف ق
ن فقط من 
ســـمي في 

 على ما 
مُجمل 
في  ــة 
ركية، 
قدار 
تف 
يق 
ف. 
ن 

10 بالمئة مضيفة إلى قيمتها اللعبة بمقدار
الســـوقية مبلـــغ ســـبعة مليـــارات ونصف

المليار دولار.
وبحسب وكالة رويترز فإن شهية شركة
نينتندو قد انفتحت، إذ وعدت المستخدمين

بإطـــلاق أربـــع ألعاب أخـــرى على 
الهواتف المحمولة خلال العام 

المالي الحالي، الذي ينتهي 
بنهاية مارس المقبل.
بنيـــت اللعبـــة في
على الراهنة  نسختها 
نفـــس الجـــذر الـــذي

البوكيمون في م
اعتقال اللاعبي
عمليــــة الصيد
بي ل

المصري مــــن
من هوس ال
وهو مــــا ي
خلال هاش
لكن و
يبقــــى
و ن

الهــــوس
التقنــ
إلى
بوك
عن
ب

ل ل

انتشار اللعبة
غيم بوي، بالإ
التلفزيونية و

منها، والإقبال
لها مساحة مر
الإلكترونية، ف
السادسة وأص
في هذا الجيل

} الانتشـــار الراهـــن للعبـــة بوكيمون غو 
يعيد إلى الأذهـــان تلك الضجة التي أثيرت 
حول اللعبة ومسلســـلات الكرتون الخاصة 
بها فـــي بدايـــات الألفية الجديـــدة، والتي 
كانـــت فتاوى التحريم هـــي البطل الرئيس 
فيهـــا، فقد أصدر عدد من علمـــاء الدين في 
المنطقة العربية آنذاك فتاوى حرمت اللعبة 
مســـتندين في ذلك إلـــى مـــا رأوا فيها من 

وجود ”القمار 
والميسر“ و”تبنيها 

لنظرية النشوء 
والارتقاء“ بالإضافة 
إلى ”اشتمالها على 

رموز وشعارات 
لديانات ومنظمات 
منحرفة“. ولكن هل 

ستصمد هذه الفتاوى 
في أيامنا هذه أمام هوس 

المستخدمين؟

بوكيمون 
وذهنية التحريم

م
من
الاج
فيها ع
شبكات
تفاعل
ولكن
غو، 
اللعبة
شـــكّل ب
في هـــذ
إن قيمة 

ة آنذاك فتاوى حرمت اللعبة
ذلك إلـــى مـــا رأوا فيها من

نيها 

ضافة 
على 

 
ات
 هل

فتاوى 
أمام هوس 



أوس داود يعقوب

} في روايته ”مقهى البـــازلاء“، يروي القاص 
والروائـــي الأردنـــي الشـــاب عثمان مشـــاورة 
عبر فصـــولٍ متناوبة، مختلفـــة زمنيًا، حكاية 
المتقاعدين العسكريين في بلاده، انطلاقا من 
مقهـــى يكتنفه الغموض واللبس، مقهى اختار 
لـــه المؤلف اســـم ”مقهى البـــازلاء“، ليقدم لنا 
السارد في عمله الروائي الثاني رواية مختلفة 
فـــي طرحها وشـــكلها، حيث تبـــدأ القصة من 
صورة الغلاف، لوحة لبيكاســـو، ومن العنوان 

الصادم في تركيبته.

عقيد متقاعد

يقول مشـــاورة إن روايته ”مقهى البازلاء“ 
الصـــادرة حديثًا عـــن ”دار إبداع للنشـــر“ في 
القاهرة، أخذت منه جهد أربع سنوات ونصف 
الســـنة، مضيفًا ”طبعًا لم يكن جهدًا متواصلاً 
بالكتابة اليومية، وإنمـــا هذا الوقت من بداية 
التأليف وحتى يوم أطلت أول نســـخة برأسها 
مـــن المطبعة هـــو الوقت المحســـوب لإنجاز 
الرواية، شرط ألا تكون مهملة في درج المكتب 
لوقـــت طويل. ولآخر لحظة قبل النشـــر كنت لا 
أزال متـــرددا، إذ بعثت للناشـــر رســـالة نصية 
أسأله فيها ”هل دخلت الرواية إلى المطبعة؟“، 
فأجابنـــي ”غدًا صباحًا“. فقلـــت ”ممتاز لأنني 
أرغـــب في البعض من التعديـــل الإضافي“. ثم 
صرخ ”ليس مـــن جديد!“، لكنه وافق في نهاية 
الأمر، شرط أن يكون ذلك آخر طلب تعديل أقوم 
به. لكن لو اســـتمر الوضع علـــى ما كان عليه، 
لبقيت طوال عمري أكتب الرواية ذاتها، وربما 
بعـــد أن أفارق الحيـــاة، ليجدهـــا البعض من 
الأصدقاء المقربين فرصة مؤاتية للتّرحم علي 
ونشـــر مخطوطي، وقد لا يقرأ الرواية بعد ذلك 

سواهم، وهذا في أحسن الأحوال“.
تتنـــاول روايـــة عثمـــان مشـــاورة ”مقهى 
البـــازلاء“ ما جرى مع عقيد متقاعد، أخيرا، من 
الجيـــش الأردني من أحداثٍ مهمة وحاســـمة، 
كان علـــى رأس عملـــه، لكنه فوجـــئ عندما قدِم 
نشـــيطًا وســـعيدًا إلى عملـــه، كقائـــدٍ للكتيبة 
الخامســـة، ذات صباح، بكتاب استقالته ملقىً 

أمامه بشكلٍ منفرد فوق المكتب.
وفي تقديمه للروايـــة، التي تمتد على 326 
صفحة من الحجم المتوســـط، لقراء ”العرب“، 
يقـــول مُحاورنـــا ”كثيـــرًا مـــا كنـــت أتجاذب 
أطـــراف الحديـــث مع ســـائقي التاكســـي، أو 
حـــراس مجمعـــات تجاريـــة كبيـــرة، لأتفاجأ 
بأنهم متقاعدون عســـكريون، وبرتبٍ محترمة، 
أحدهم كان برتبة عميد، ويقود تاكســـي أجرة. 
ولقد تواصلت مع الكثيـــر منهم، وكنت ألاحظ 

أن شـــيئًا ما مطبـــوع على وجوههم، بشـــعار 
مائي، مازال الكثيـــر منهم يلعب دوره كضابطٍ 
قدير؛ فالمشية منتصبة، والكلام قليل، والذقن 
محلـــوق بصـــورة يوميـــة، والكآبـــة مختلطة 
بالحزن. وقـــد كتب الآخرون مقالات وتحليلات 
مطولة عن هذه القضية بلا شك، واطلعت على 
البعـــض منها، لكنـــي كتبت رواية فـــي نهاية 

المطاف“.
بســـؤاله عن الشـــواغل التي اشتغل عليها 
فـــي منجـــزه الســـردي هـــذا؟ يجيبنـــا عثمان 
مشـــاورة ”أنا قلق جدًا على مســـتوى روايتي 
الفني، لأنني لا أكتب حكاية، وربما هذا ســـبب 
آخر لكل ذلك الوقـــت المخصص لإنجازها، إن 
الكلمة الواحـــدة في النص تعنـــي لي الكثير، 
وهـــذا أمـــر متفـــق عليه عنـــد الكتـــاب الذين 
يحترمـــون إبداعهـــم، أحيانًـــا كثيـــرة أنتظر 
الظرف المناســـب، أعني أني كثيـــرًا ما أتردد 
في اختيار الظروف الزمانية والمكانية وكذلك 
الأفعـــال والصفات. وقبل النشـــر قمت بقراءة 
الروايـــة أكثر من خمســـين مرة، علـــى فترات 
متباعدة نوعًا ما، وفي كل مرة أقوم بالتّعديل، 
وصدقًا شـــعرت بسعادة لا حد لها وأنا أحذف 
أحب المقاطع إلي، وهي الســـعادة التي تحدث 
عنها البعض من الكتاب المتمرسين، وأحيانًا 
كثيرة كنـــت أقرأ النص بصوتٍ مســـموع، لأن 
المعلومة القادمة عن طريق السمع تختلف عن 

تلك القادمة عن طريق البصر“.

الرواية لا تضاهى 

يشير مشـــاورة إلى أنه حاول مرارًا تغيير 
الـــراوي، قائـــلاً ”جربت الراوي المُشـــارك، ثم 
العليم، ثـــم المخاطـــب، وفي نهايـــة المطاف 
خرجـــت بتوليفة مـــن العليم والمشـــارك، فقد 
انقلـــب العليـــم ليكـــون مشـــاركًا، والمشـــارك 
أصبـــح عليمًا، وهكـــذا دواليـــك، رغبت في أن 
أدخـــل القـــارئ في تلك اللعبـــة التي لا تتوقف 
عـــن الدوران في رأس العقيـــد المتقاعد (نايف 
صالـــح). ووجدتنـــي ألجـــأ إلى كل الشـــواغل 

الســـردية المتاحة، فزمن الروي يمتد 
مـــن 2006 إلى 2011 لكـــن زمن الرواية 
أكبـــر من ذلـــك بكثيـــر، فـــي الرواية 
رجعـــات مختلفة إلى أزمان ســـحيقة 
من حياة الشخصية الرئيسة، وكذلك 

استباقات وتداخلات زمنية“.
ويتابع ضيفنا ”بسبب خلفيتي 
القصصيـــة، حاولـــت اختـــزال ما 
أمكن اختزالـــه، على صعيد البناء 
طبعًا، فأنا لا أُحب الإسهاب، حتى 
لو كانت الرواية تتحمّل ذلك، لكن 
ضمن الحدود، استخدمت أنواعًا 

كثيـــرة من الحوار، فالحـــوار يقدم تقنية 
رائعة لرسم الشخصية وتفاعلها مع المكونات 
الأخرى، لا سيما من الداخل. لنقل إني حاولت 
جاهدًا أن أخلص للجانـــب الفني من الرواية، 

وأحترم ذكاء القارئ“.
نتابع حوارنا مع الروائي عثمان مشـــاورة 
ونســـأله عن مـــدى اختـــلاف تقنـيـــات كتـابة 

الرواية عن القـصة ولا ســـيـما أنه كـتب هـذين 
الجنسين الأدبيين؟ ليجيب ضيفنا بأن القصة 
القصيرة يفضحها اسمها، فكما أن الانقباض 
قـــد طالهـــا بالمجمل، فـــإن كل شـــيء فيها قد 
طاله الانقبـــاض بالمجمل أيضًا، فإن احتملت 
الحوار  أســـاليب مـــن  الروايـــة 
الشـــخوص  وتعـــدد   ، مختلفـــة 
وكثرتها وامتداد الزمن وتداخله، 
فإنـــك لـــن تجـــد ذلك فـــي القصة 
القصيرة، فهي تكاد تكون أحادية 
الحـــدث والزمان والمـــكان، وهكذا 

وصولاً إلى كل شيء في بنائها.
 ويلفت مشـــاورة إلـــى أن هناك 
من يتهـــم القاصين الذيـــن اتجهوا 
إلـــى الكتابة الروائيـــة بالإصابة بما 
يســـمونه متلازمـــة الاستســـهال أو 
وبصـــورة تهكميـــة أكثـــر ”الإســـهال 

الأدبي“.
فإن كتب القاص رواية، فذلك حســـب رأيه 
لا يعنـــي أبدًا أنه قتل القـــاص القابع بداخله، 
بل بالعكس، إن الأمر أشـــبه بالرّزمة، فالقدرات 
القصصيـــة لديه تعمل بشـــكلٍ رائـــع جدًا في 
إنتاج روايته المنشـــودة. والقـــاص، كما يرى 

ضيفنا، الذي دخل إلـــى مضمار الرواية يكون 
متمكنا من أدواته الســـردية أكثر من ذلك الذي 
دخل إليها من خلفيات أخرى ككتابة الشعر أو 

المسرح أو المقالات.
ويتابع مشاورة حديثه موضحًا أن الرواية 
عمل إبداعي صعب جدًا، كما هي القصة أيضًا، 

فالاختزال والتكثيف ليسا بالأمر الهين. 
أن  البـــازلاء“  ”مقهـــى  صاحـــب  ويعتبـــر 
الرواية فـــن لا يضاهيه فن آخـــر، حتى أفضل 
الأفلام الروائية، فمهما زاحمت الفنون الأخرى 
الرواية، تبقى الأخيرة شـــيئًا منفـــردًا ورائعًا 
جـــدًا. ودعني أتبجـــح أكثر، لأقـــول إن القصة 
لا تســـاوي الشـــيء الكثير مقارنة بالرواية؛ قد 
تُســـبب لك قصة قصيرة، مكتوبة بشـــكل رائع، 
لســـعة في دماغـــك فـــور الانتهاء منهـــا، لكن 
الأثـــر الذي تتركه رواية ما هو أشـــبه ما يكون 
بالوقـــوع فـــي دوامة، لا ينجو المـــرء منها في 

أحيانٍ كثيرة.
وبنـــاء علـــى نظريـــة الدمية الروســـية أو 
الصنـــدوق الصيني، قد تكون القصة القصيرة 
جزءًا صغيرًا فـــي متن الرواية، ولك أن تتخيل 
مفعول العشرات من القصص القصيرة الذائبة 

في بعضها البعض، في جرعة واحدة.

أحمد برقاوي

} روايـــة ”مذبحة الفلاســـفة “ لتيســـير خلف 
من الروايـــات العربية القليلـــة التي لا تتناول 
حكايات يومية معيشـــة فـــي القرى، أو قصصا 
حدثت، ولا تنظّم ذكريـــات في إهاب روائي، بل 
وليســـت رواية تاريخية، إنها نص يجمع بين 

القول الفلسفي والتاريخي والفنتازي-الأدبي.
يشـــد عنوان رواية تيســـير خلف ”مذبحة 
الفلاســـفة “ المشـــتغلين بالفلســـفة على نحو 
خاص، فأن تكون هناك مذبحة بحق الفلاسفة، 
فهذا يعني أن صاحب المذبحة ينتمي إلى نوع 
من الهمجيـــة التي لا تســـتطيع أن ترى العقل 
سيدا، وبين محاكمة سقراط ومحاكمة الفلاسفة 
تشابه واختلاف، التشابه في تهمة التمرد، أما 
الاختلاف فيكمن في أن ســـقراط الأثيني متهم 
بإفساد الشـــبيبة والنيل من الآلهة بينما تهمة 
الفلاســـفة في الرواية هي أنهم حرضوا زنوبيا 
علـــى التمرد على روما، رومـــا التي يقول عنها 
لونجيتـــوس في المحاكمة إنهـــا ”إمبراطورية 

الشر والتعدي“.

المحاكمـــة هـــي جوهر الصـــراع بين تدمر 
العربية الســـعيدة بملكتهـــا زنوبيا حيث حياة 
الأدب والفكر والتجارة والعمارة والمسرح، من 
جهة، وروما الإمبراطورية التوسعية التي يقف 
على رأسها إمبراطور معتد بقوته، لا يستطيع 
أن يـــرى واحـــة حرية مســـتقلة ومتحـــررة من 
الخضوع والهيمنة، من جهة أخرى، والحق أن 
هزيمة تدمر وســـوق ملكتها مقيدة بالسلاســـل 

إلى روما هزيمة للعقل وللحرية.
في نهاية المحاكمة التي ترأسها الإمبراطور 
أورليانوس ينطق هـــذا الطاغية بالحكم الآتي 
”بموجـــب التفويـــض الممنـــوح لـــي، مـــن إله 
الشـــمس، أحكم أنا إمبراطور روما لوســـيوس 
ديميتسيوس أورليانوس أغسطس على كل من 
كاســـيوس انجيلوس الحمصي، وجنتليانوس 
أميليســـوس الأثروي، وبوسانياس الدمشقي، 
ونيكوماخـــوس  الصـــوري،  وكليكراتـــس 
الكراســـي، وفيليـــب الســـيثوبوليتي بعقـــاب 
اللصوص والســـرّاق، وأعفو عن زنوبيا وابنها 
القاصر وهب اللاتوس، وعن كاهن تدمر الأكبر 

أنيابالوس جيرامس“.

عظمـــة  يبـــرز  أن  المؤلـــف  أراد  ربمـــا 
والكهـــان  الملكـــة،  للمحاكمـــة:  الخاضعيـــن 
والفلاســـفة، بل ولربما كان الإمبراطور نفســـه 
واعياً بالقيمة المعنوية لهؤلاء. ولكن كان يمكن 
أن يجري الأمر على النحو الذي كانت تجري به 

المحاكمات الرومانية.
 ونتســـاءل لماذا جرى العفو عن اللاهوتي 

والملكة والابن القاصر، مع أن الملكة هي 
التـــي خاضـــت الحرب دفاعاً عـــن تدمر، 
والكاهن الأكبر هو العقل الأيديولوجي؟ 
ومـــن البديهي أن تجري تبرئة القاصر. 
وهنا نرى أن هذه المحاكمة تشير إلى 
خطر الفيلســـوف الذي يولد العقل، بل 
هو أكثـــر خطورة من الملكة المنهزمة 

مرة وإلى الأبد.
أســـيرة  ســـتقاد  التـــي  الملكـــة 
برفقـــة كاهنها وابنها لـــن يعود لها 
حضور في الحيـــاة، في حياة تدمر 
التـــي لم تعـــد تدمر، ولا فـــي حياة 

الإمبراطورية، فيما هؤلاء الفلاســـفة هم الذين 
يولدون الأفكار ويحضـــرون في عقول الناس. 
من هنا فإن الإمبراطور بوصفه ســـلطة يواجه 
ســـلطة خطيرة وقوية هي ســـلطة الفيلسوف، 
فكان لا بد له من التخلص من سلطة العقل التي 

هي السلطة المواجهة لسلطة السيف.
 كل شخصية من شخصيات الرواية مفهوم 
بحد ذاته والمفهوم هو شخصية: زنوبيا الملكة 

المرأة هي السلطة المسالمة في المدينة الدولة 
الســـعيدة، الإمبراطـــور أورليانـــوس الطاغية 
الذي يســـتمد قوته من إله الشمس هو السلطة 
الإمبراطورية التعسفية، اللاهوتي خادم الآلهة 
لكنـــه بالمقابل خادم الملكة، الفيلســـوف خادم 
العقل، المنحاز إلى مملكة الشـــمس الســـعيدة 
والدولـــة الفاضلة. وشـــخصية قُصـــي الكاهن 
العربي الشامي الجليل، الذي يحيلك 
مباشـــرة إلى ملك قريش مكة، 
حتـــى ليذهب بـــك الخيال إلى 
المدينـــة/  الدولـــة/  مكـــة:  أن 
المعبـــد، هي الصـــورة الأخرى 
لتدمر المدينة/ الدولة/ المعبد. 
الفيلســـوف  أفلوطين  نجد  كذلك 
الزاهـــد،  الصوفـــي  الروحانـــي 
الخائن، إلى  الانتهـــازي  وجذيمة 

جانب شخصيات أخرى.
هـــذه الشـــخوص إلـــى جانب 
شـــخصية الراوي تنطـــق بالأفكار 
أكثـــر ممـــا تنطق بالأحـــداث، حتى 
ليمكن القول إن تيســـير قد قدم كتاباً في الفكر 
في إهاب روائي، رواية كل شخوصها أبطالها.

ولهـــذا مـــن الصعـــب أن نعتبـــر الروايـــة 
تاريخيـــة، ذلـــك لأنهـــا لا علاقـــة لها بالســـرد 
التاريخي. غير أن الفكرة الساطعة في الرواية 
تكمن في الكشـــف عن مكانـــة الثقافة العربية – 

السورية العالمية في القرن الثالث الميلادي.
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كتب
 [ الكاتب الأردني عثمان مشاورة: الرواية فن لا يضاهى 

 غدا صباحا تدخل الرواية إلى المطبعة

  مذبحة الفلاسفة أم مذبحة مدنية العرب

يحتاج الكاتب دائما إلى الحذف والتعديل ليخرج عمله الأدبي سواء أكان شعرا أم سردا 
ــــــرا أم غيرهــــــا من أجناس الكتابة، في صورة متماســــــكة للقارئ. ولكن لعبة الحذف  أم نث
والتعديل قد تفســــــد النص في شــــــحنته الأولى وتضيّع الكثير من طاقته. ”العرب“ حاورت 

الروائي الأردني الشاب حول عمله الروائي الأخير ”مقهى البازلاء“.

منذ ولادة الفلســــــفة لم ينج ولو فيلســــــوف واحد من التهميش والتجاهل ومحاربة أفكاره، 
حتى أن الكثير من الفلاســــــفة تعرضوا للتصفية الجســــــدية بينما لم يحملوا لهذا العالم 
غير أفكارهم التي تســــــعى إلى تمثله وتمهيد طريق جديد للإنسانية، نجحت الفلسفة رغم 
كل ذلك في تمهيد طريق آخر للإنسان لكنها ظلت محل إنكار ومحاربة في مفارقة كبرى.

فـــي الروايـــة رجعـــات مختلفة إلى 

أزمان سحيقة من حياة الشخصية 

اســـتباقات  وكذلـــك  الرئيســـة، 

وتداخلات زمنية مختلفة

 ◄

أسفار ياسمينة خضرا

} من الصّعب الإمساك بتجربة ياسمينة 
خضرا (1955)، ووضعها في خانة واحدة، 

فقد تعددت هواجسة في السنوات الماضية، 
وسافرت نصوصه بين جغرافيا الشّرق 

والغرب، وتراكمت رواياته عاما بعد 
آخر، مما يجعل منه واحدا من الكتّاب 

العرب الأكثر نتاجا، وواحدا من الكتّاب 
الفرنكفونيين القلائل الذين تترجم أعمالهم 

باستمرار من الفرنسية إلى العربية، وتلاقي 
في كلّ مرّة رواجا في أوساط القراء.

من الجزائر إلى كابول، من بغداد إلى 
مقديشو، من القدس إلى باريس، تنوّعت 
ثيمات الرّوائي، فياسمينة خضرا يختزل 

نفسه عادة في تعريف مقتضب بأنه «جسر 
بين شرق ممزّق وغرب نرجسي»، لكن 

بالاطلاع على أعماله نجد أن الكاتب يحفر 
بعمق، يزاوج بين قراءات متخيّلة للحاضر 

وتأويلات لما مضى، يحاول، في كلّ مرّة، 
استنطاق شخصيات مختلفة، ويرسم 

مصائر غير متوقّعة لأبطال رواياته، من عرب 
وغير عرب، ويبدو، في الفترة الأخيرة، أنه 

يملّ التكرار، فكلّ واحدة من رواياته تختلف 
عن سابقاتها.

برأيي، يمكن تقسيم حياة ياسمينة 
خضرا الأدبية إلى مرحلتين: ما قبل 1997 
وما بعد 1997، أي حين كان يوقّع رواياته 

باسمه الحقيقي: محمد مولسهول، ثم 
مرحلة الانتقال إلى اسمه المستعار. قبل 

1997، صدرت له سبع روايات، في الجزائر 
(بين 1984 و1993، اثنان منها باسم مستعار 

آخر: كوميسار لوب)، وظلّ طويلا اسما 
مغمورا، فكتاباته آنذاك لم تخرج عن «حمّى 
الاشتراكية الحالمة»، كما أن رواياته الأولى 

يمكن تصنيفها في باب «القصّة المطوّلة» 
فنيا وليست روايات مكتملة (على غرار 
روايتي القاهرة وحظوة الفينيق)، وقد 

صدرت في مرحلة شهدت صعود أسماء 
مهمّة في الكتابة بالفرنسية، في الجزائر، 
يتقدّمهم رشيد بوجدرة، وانتظر ياسمينة 
خضرا أو محمد مولسهول (ضابط سابق 
في الجيش)، احتدام الصّراع بين السّلطة 

والجماعات الإسلامية، ودخول البلاد 
حربا أهلية (كان طرفا فيها، من موقعه في 

الجيش)، ليكتب رواية من عمق الأزمة: 
موريتوري (صدرت عام 1997، واقتبست 

لاحقا سينمائيا)، ليكتشف جمهور القراء 
ومعهم النّقاد هذا «الوافد»، الذي سيصير 

لاحقا من أهمّ الكتّاب في الجزائر وفي 
الفضاء الفرنكفوني، ومن أكثر الأسماء 

مبيعا، وحضورا وإثارة للجدل، فبدءا من 
1997، سيستمر في الكتابة والنشر سنويا 

بشكل منتظم مع دار نشر واحدة ارتبط بعقد 
مطوّل معها: منشورات «جوليار» بباريس.

في رواياته «موريتوري»، «خريف 
الأوهام» و«بم تحلم الذّئاب؟» مثلا، لعب 

خضرا دورا مزدوجا: شاهدا على الحرب 
وساردا لها، لكنه لم يستطع أن يلتزم 

«الحياد»، فقد اتّخذ، دائما، في كتاباته عن 
سنوات الحرب في الجزائر، موقفا متناغما 

مع السّلطة، معاديا للإسلامويين، ربما 
يرجع الأمر إلى تكوين الكاتب العسكري، أو 
لتضرّره هو أيضا من سنوات العنف والدّم، 

ورغم أن الكثير من الكتّاب الجزائريين كتبوا 
عن عشرية التسعينات السّوداء، على غرار 
آسيا جبّار، رشيد بوجدرة، رشيد ميموني، 
أمين الزّاوي، وغيرهم، فإن أعمال ياسمينة 
خضرا تمثّل «الأرشيف» الأدبي الأهمّ لفهم 
ما حصل، وفي توثيق وقائع وحالات بلد 

كان يعيش على وقع التّفجيرات والمجازر 
اليومية.

بعدما هدأت الحرب، نسبيا، في الجزائر 
(عام 2000)، شرعت كتابات ياسمينة خضرا 

في التّجوال في مناطق العالم الأخرى، 
راح يكتب عما يحصل في أفغانستان، عن 
الصّراع العربي–الإسرائيلي، عن اختطاف 

السّفن في سواحل الصّومال، ووصل أخيرا 
في روايته الجديدة «الربّ لا يعيش في 

هافانا»(2016) إلى كوبا، بعد انفراج أزمتها 
الدبلوماسية مع الجار الأميركي، من دون 

أن يغفل، من حين إلى آخر، عن مساءلة 
الماضي، خصوصا التّاريخ الكولونيالي 
في الجزائر، مع رواية «فضل الليل على 

النّهار»(2008) نموذجا.
من الممكن أن نختلف مع ياسمينة 

خضرا، كشخص بسبب «مزاجيته»، ومع 
نصّه بسبب «عدم حياديته» الواضحة، لكن 

سنتّفق على أهمية أن نقرأ له، باعتباره 
صوتا مختلفا، لعربي قادم من القاع، من 
صحراء الجزائر، استطاع أن يحكي عن 

الإنسان في حالاته المختلفة، في لحظات 
الحرب وما بعدها، والأهم أنه استطاع أن 

ينقل حكايات محلية إلى قارئ غربي، فأرقام 
مبيعات رواياته وترجماتها تتفوّق على 
أرقام كتّاب عرب مكرّسين آخرين، أمثال 

أمين معلوف أو الطّاهر بنجلون. 

سعيد خطيبي
كاتب من الجزائر

عن «منشـــورات الجمل} ببيـــروت تصدر خلال أيـــام ترجمة حيدر الكعبي لكتاب بواز شوشـــان 

«شعرية التأريخ الإسلامي، تفكيك تاريخ الطبري}. الكتاب يعيد فحص البنية النصية للتاريخ.

عـــن «دار العـــين} للنشـــر والتوزيع بالقاهرة صـــدر أخيرا كتاب شـــعري بعنـــوان «بين ضفتين} 

للشاعرة التونسية هدى الحاجي، والكتاب عبارة عن باقات من قصائد الهايكو.

أخلص للجانب الفني وأحترم ذكاء القارئ
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كتب

} ليسَ ثمة من كائن هجيني تم تنزيل 
عقلٍ مُفارقٍ لحقائق الواقع ولفطرة العقل 

الإنساني في عقله، ويمكن للعين أن تبصرَ 
حضوره الباهظ في ”واقع قاتم قائم“ 

على سطح كوكب الأرض، لا في فضاءات 
سماواته المفتوحة أو في أجواف أُروضه 
المغلقة على كنوزها، إلا هذا الكائن الذي 

يملأ أركان المجتمعات المتخلفة التي درج 
أهل العقل والعلم في العالم الأول، وربما 
كذلك أهل العقل والعلم في العالم الثاني، 

على نسبتها إلى عالمين ثالث ورابع يقبعان 
في أدنى مرتبتين لتراتب العوالم البشرية 
التي تم تقسيمها إلى أربعة عوالم تتراتب 

هرميا بحسب قربها أو بعدها عن معطيات 
واسمة، وخصائص مميزة، ومعايير مدققة 

تم استنباطها عبر تحليلات متعددة الأوجه 
لسلسلة طويلة من الثنائيات المتعارضة 

التي يمكن ضفرها جميعا، وعلى نحو 
تصوري يستجيب لتفاوت درجات التقدم 

الحضاري بين بلدان العالم وشعوبه وأممه، 

في ثنائية كلية واحدة، وذات تشعبات 
يصعب حصرها، هي ثنائية: التقدم 

والتخلف.
وبطبيعة الحال، فإنه يمكن لأي 

إنسان عاقل أن يستدعي، في برهة تأمل 
وامضة، جميعَ مترادفات هذه الثنائية 
ذات المصطلحات المتحولة، والأقطاب 

المتعارضة المشتبكة في صراع محموم، أو 
المنخرطة في تفاعل خلاق، أو المتساكنة 

في خمول يكبح تفاعلها، والتي تبدو عصية 
على أي إحصاء أو حصر لكونها تخترق 
جميع أوجه الحياة الإنسانية وأنشطتها 
الواجبة، وتتجسد في كل خلية من خلايا 
المجتمعات البشرية، وتمارس حضورها 

المؤثر، بحسم قاطع، في تفاصيل كل بنية 
وهيكل وشيء من بنى الحياة وهياكلها 

وأشيائها القائمة على سطح كوكب الأرض 
وفي كلّ حيز من أحياز مساحاته ومدارات 

فضاءاته الواسعة.
ولسنا في حاجةٍ إلى الشروع في معاودة 

قراءة ”الواقع المجتمعي القاتم القائم“ في 
”بلاد العرب“، والانخراط في عمليات تقصّ 
استقصائي، أو استنباط تحليلي يتأسس 

على الانطلاق من درجة الصفر بغية التأكد 

من طغيان حضور هذا الكائن الهجيني في 
ما التأم، أو تفرق، من شعاب هذا الواقع 

المجتمعي وأصداع طوائفه ومذاهبه 
وعشائره وقبائله، وأطياف أعراقه وإثنياته، 
وهياكل كياناته النخبوية الفارغة، وخيوط 

أنسجته وذرات خلاياه، وفي مساحات 
واسعة من هذا الذي ندعوه ”عالمنا الواحد“ 

أو ”قريتنا الكونية“ التي هي هبة العقل 
العلمي والتقانة الحديثة ومنحتهما القدر 
والنظير، وسواء في ذلك أكان هذا الكائن 
قد تزود، أو قد زود، أو قد زود نفسه، بأي 

من العقول الصلدة أو المتكلسة أو المركبة 
اعتباطا وتعسفا والتي لا يليق أي منها إلا 
به، أو كان قد نسي، تحت وطأة إلغاء العقل 

أو انعدام الشعور بوجوده وبالحاجة إلى 
إعماله، التزود بعقل من أي نوع أو فصيلة 

كان.
ولعل هذا النَّمط من أنماط العقلِ 

الإلكتروني الاستهلاكي الحديث أن يكون 
قد صنّع، أصلا، في تلازم مع ترويج العقل 

الارتكاسي التكلسِي القديم، أو حتى في 
انفصال عنه، وحسب مقتضى الحال، 

لإشباع الحاجة إلى الاستمرار في اختلاق 
حاجات تستوجب الإشباع مما يستوجب 

الإمعان في الاستهلاك على نحو كلبي 
نهم يفتقد حاستي الذوق والتذوق فلا 

ينتهي ولا يتناهى؛ وما ذلك إلا لأن اختلاق 
الحاجات وابتكارها يتواكبان، على نحو 
حتمي، مع ابتكار السلع وتصنيعها؛ فما 

تصنيع الحاجات إلا تسويق للسلع وترويج 
لها، وما تصنيع السلع إلا إشباع لحاجات 

تم اختلاقها وترسيخ طلبها في النفوس 
كحاجات يتوجب إشباعها.

وليس من هدف أقصى، أو غاية نهائية، 
لهذا المسار الجهنمي لاختلاق الحاجات 

وتصنيع السلع وتسويقها عبر ترويج 
الوهم بالحاجة الماسة إليها، وهو المسار 

الذي لا نحتاج إلى البرهنة على وجوده 
الطاغي في عالمنا، إلا تكديس المال 

والسلطة والنفوذ في جيوب صناع هذه 
الحاجات وتلك السلع من أولئك الذين هم، 
في حقيقة الأمر، نخبة النخب الرأسمالية 

الاقتصادية والإنتاجية والتجارية والمالية 
جميعا، أو البعض من نخبة الناس الذين 

هم آلهة التحكم القسري في مسارات 
هذا الزمن التقاني المتفجر، الذي يجرف 
الإنسانية الحقة صوب سقوط مريع في 
أغوار هاوية جحيمية بلا قاع ولا قرار.

} القاهــرة - كتب أحمـــد خالد توفيق من قبل 
عـــن عالم كابوســـي، يمتزج فيـــه معنى الظلام 
بمعانـــي الجهل والقهـــر والتخبط، ولكنه يقدم 
موسومة بـ“ممر  هذه المرة رواية ”ديستوبية“ 
الفئران“، وهي حســـب النقاد رواية مثيرة عن 
عالـــم لم يعـــد النور فيـــه من حقوق الإنســـان 
الطبيعيـــة، إذ يتخبـــط النـــاس فيـــه مكفوفين 
فـــي ممر الفئران، وهم يجهلـــون أن هناك نورا 
خلقه اللـــه، وأنه كان للجميع قبـــل أن تحتكره 
فئة محظوظة؛ فربما من دون هذا الاحتكار كان 

الخلاص ممكنا، ولربما هو يبقى أملا زائفا.

والروايـــة، الصادرة حديثـــا عن دار الكرمة 
للنشر والتوزيع، مستوحاة من ”أسطورة أرض 
من سلســـلة ”ما وراء الطبيعة“، وتقع  الظلام“ 

في 384 صفحة من القطع المتوسط.
مـــن أجواء الرواية نقرأ ”البشـــر لا يقدرون 
على توزيع الثراء منذ فجر التاريخ، لذا اكتفوا 
بأن يوزعوا الفقر فلتعلموا أن بعد الظلام نورا، 
وأنكم لن تنتصـــروا بينما العالم كله يكرهكم.. 
هناك غد يا بلهاء.. هناك غد بعد أعوام ســـوف 
يقال إن هذه لحظة ميـــلاد الثورة المباركة، أو 
هي لحظة الخيانة التي سيدفعون حياتهم ثمنا 

لها. لا أحد يدري، فالتاريخ يكتبه المنتصرون 
دوما“.

أحمـــد خالـــد توفيق هـــو طبيب 
وأديب مصري، ولـــد في مدينة طنطا 
عـــام 1962، وحصل على دكتوراه في 
الطب. صدر له عدد كبير من الروايات 
الأدبيـــة خاصـــة في مجـــال الرعب 
والفانتازيا، كما شـــارك في سلسلة 
مـــا وراء الطبيعـــة بـ“فانتازيـــا“، 
”ســـافاري“.  الرعـــب“،  ”رجفـــة 

بالإضافـــة إلـــى إصداره لعـــدد مـــن الروايات 

والكتب مثل ”يوتوبيا“، و“قهوة باليورانيوم“، 
كمـــا ســـاهم بمجموعة مقالات ســـاخرة 
بعنوان ”ضحـــكات كئيبة“، وصدرت له 

المجموعة القصصية ”الهول“.
ويعتبـــر توفيـــق أحـــد أهـــم الأدباء 
العرب في مجال الرعب والإثارة والخيال 
العلمي، وأكثرهم تقديرا وشعبية ومبيعا، 
صـــدر له أكثر من خمســـمئة عمـــل بيعت 
منها الملايين من النســـخ، وترجم البعض 
مـــن أعماله إلى العديد من اللغات من بينها 
الإنكليزية والفرنسية والألمانية والفنلندية.

الناس يتخبطون مكفوفين في ممر الفئران

كائن هجيني وواقع قاتم

عـــن دار «الانتشـــار العربي} ببيـــروت، صـــدرت رواية بعنـــوان «ذاكـــرة الكورفيدا}، للكاتـــب الخطاب 

المزروعي، هذا العمل جاء مخالفا لما درج عليه الخطاب من الكتابة القصيرة والوجيزة في سابق أعماله.

صدرت مؤخرا للأديب الأسباني كارلوس زافون ترجمة عربية للجزء الأول من روايته «ظل الريح} 

وهي رباعية «الكتب المنسية}، بترجمة معاوية عبدالمجيد عن دار مسكيلياني.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

إصدار حديث

شعر نسوي أردني

ان - تتحرك الشـــاعرة سهير الداود، في  } عمّ
ديوانها الســـادس ”أول الألـــف.. آخر الياء“، 
بيـــن قوســـين طافحيـــن بالحنيـــن والحيرة، 
وكأننـــا إزاء خطاب عاتب مجـــرح، يمتد بين 

فاصلتين من الألم والتوهج الحزينين.
والديـــوان، الصادر عن دار الكتب للنشـــر 
والتوزيـــع، يتصدره إهداء لافـــت ”إليك/ أولا، 
ثانيـــا، ثالثـــا، رابعـــا.. وبعدك الفـــراغ“، وقد 
اســـتهلت الشـــاعرة قصائده بـ“علـــى أطراف 
مدينته/ وبقايا مدينتي/ أقمنا/ كما ينكســـر 

الحالمون“.
 يقـــول الكاتب والناقد العراقي علي جعفر 
العلاق عـــن الديوان ”هذه الشـــاعرة لا تذهب 
إلى القصيـــدة إلا باعتبارها خلاصا من عائق 
ما، من حب مغشـــوش، أو إحســـاس بالوحدة 

لا يهدأ“.
 ويتابع العلاق تحليله ”في ديوانها هذا لا 
تنبثق القصيـــدة من تصيّد للمعنى أو تربص 
بالتعبير الذي يتغذى على دهاء عابر، بل هي 
عصـــارة كلام حميـــم لا أثر فيـــه لكمائن معدّة 

مسبقا، أو لغة يحركها الافتعال“.
 يذكر أن سهير 
الداود شاعرة 
أردنية، حاصلة 
على ليسانس 
في اللغة العربية 
وآدابها، صدرت 
لها دواوين ”نعم أنا 
آخر امرأة“ (1996)، 
و“فوق الماء ووحدك“ 
(1998)، و“ألا تعال“ 
(2006)، و“فاجأني 
المطر“ (2013)، و“أنت 
للبيلسان ند“ (2015).

ب

عبدالرحمن بسيسو
كاتب من فلسطين

رواية تتساءل: مادام الله واحدا فلماذا إذن تتصارع الأديان 
[ موريس فارحي: لماذا نعبد الموت بدلا من تبجيل الحياة [ «رجل منصب} رواية الإنسانية التي تاهت في الحروب وسفك الدماء

هيفاء بيطار 

} تعتبــــر روايــــة ”رجــــل مُنصــــب“، للكاتب 
موريــــس فارحي، الذي لــــم يترجم له أي عمل 
إلى اللغة العربية، أهم تتويج لتجربته، ليس 
في الكتابة وحدها بل في الحياة وفلســــفتها، 
حيــــث يقدّم لنــــا توليفــــة ســــاحرة للتعايش 
والتعدديــــة اللذيــــن لا تكون الحيــــاة دونهما 
حياة. ويحتاج قارئ هــــذه الرواية إلى ثقافة 
عالية لفهمها لأن موريــــس فارحي يصوغها، 
بشــــكل متميز، إذ يمزج فيها بين فكرة الحرب 
والســــلم لدى تولســــتوي وأســــلوب آيسوب 

الساحر وصدى بن أوكني.

الأسطورة والخيال

 تعتمد الرواية، الصادرة باللغة العربية، 
عــــن دار ”دال للنشــــر والتوزيع“، ومن ترجمة 
محمــــد حبيب، في أجــــزاء كثيــــرة منها على 
الأسطورة والخيال، وتدور معظم أحداثها في 

جزيرة مُتخيلة اســــمها إســــكيندير 
وهــــذه التســــمية تعنــــي المُدافــــع 
عن البشــــرية وسُــــميت على اســــم 
الإســــكندر الأكبــــر، وهــــي جزيرة 

أسطورية.
فــــإن  الأســــطورة  وحســــب 
اللــــه عندما ســــعى إلــــى معاقبة 
أن  الشــــيطان  حاول  الشــــيطان 
يُثبت أنــــه بريء فبصق الشــــر 
من صدره إلى البحر،  خادعت 
تلــــك البصقــــة اللــــه وأنقــــذت 
حياة الشــــيطان، فمــــا كان من 
الشــــيطان كنوع نــــادر من رد 

الجميــــل إلا أن حــــول بصقتــــه تلك إلى 
جزيرة إسكيندير، وهي أراض أو فرق معزولة 
كما هي حالنا اليوم،  وبالطريقة التي لا نزال 
نســــتنهض فيها الشر في نفوســــنا بواسطة 

الحزازات التي بيننا.

 ويقــــول فارحــــي، مُلخصــــا فلســــفته في 
الحيــــاة، ”نولد وأرواحنا عامــــرة بالخير، كل 
الخيــــر، وعلــــى الرغم من ذلــــك نمضي الردح 
الأكبر مــــن حياتنا ونحن نحــــاول قتل الخير 
فينا، لهذا الســــبب يبقى ســــؤال الإنســــانية 
الأبــــدي: لمــــاذا؟ وكيــــف نتعامى عــــن وجود 
الخير فينا؟ لماذا نحتضن الأنبياء المنافقين 
الذين يغسلون أدمغتنا بالنبوءات والنظريات 
اللاإنســــانية؟ لماذا نزدري الشرف والوطنية 
والدين بتحريفها وتوظيفها كمســــوغ للقتل؟ 
لمــــاذا نُبجل بل نــــكاد نعبد المــــوت بدلا من 
تبجيل الحياة؟ ولماذا نرفض الحب الذي هو 
العلاج السحري الوحيد الذي يضمن السلام 
والرحمة والحياة الإنســــانية الرحبة للعائلة 

الإنسانية جمعاء؟“.
تمثل جزيــــرة إســــكيندير عالمنا الأرضي 
وتاريــــخ هــــذا العالم الــــذي يعتبــــره الكاتب 
تاريــــخ الدم، بل يكتب صراحــــة ”التاريخ هو 
الــــدم. والقوة تعني تكريــــس الموت“، ويقول 
”إن الجنــــس البشــــري يحتاج إلــــى أن يوقف 
حالــــة الفوضــــى التــــي تحكــــم حياته 
ســــبب جدير  إلــــى  ويحتــــاج 
بالمــــوت لأجله وهو ســــعيد، 
يحتاج فقط إلى ســــبب للموت 
الــــذي يمنحه الكرامــــة ويُبعد 
عنــــه المذلــــة والهــــوان، وهــــل 
هناك أفضل من الشــــرف حافظا 
وينبثق  الإنســــانية؟“.  للكرامــــة 
الســــؤال الرائع من قلب الرواية 
”إذا كان هنالــــك إلــــه واحــــد وهو 
الحقيقة فلمــــاذا تتصارع الأديان؟ 
ولمــــاذا يدعي كل منها أن إلهه هو 

الأعلى؟“.
المُتخيلــــة  الجزيــــرة  تخضــــع 
إســــكيندير- التــــي تمثــــل عالمنــــا – لقوانين 
معينة وهــــذا القانون يتكئ على مفهوم جامد 
للشــــرف، ويمجــــد الثأر كقيمــــة مُطلقة، وبقي 
قانون الثأر ”ســــاريا بين الناس ومات بسببه 
الشــــبان والرجــــال وهــــم ضحايــــا انتقامات 
لا تنتهــــي وأحقــــاد تتوالــــد لتحصــــد المزيد 
والمزيد من الأرواح، حتى أن القانون في هذه 
الجزيرة المُتخيلة يســــمح للنساء أيضا بأن 
يُنصبن صاحبات ثأر، وكل امرأة توافق على 
التنصيــــب يجب أن تمحو كل أثــــر لأنوثتها، 

بعد أن يصير انتماؤها إلى عالم الرجال“.

وتبــــرز مواطن الإبداع فــــي الرواية في أن 
موريس فارحي يجعــــل الراوية لكل الأحداث 
المتشابكة امرأة اسمها كوكونا وهي مُدرسة 
مُتقاعدة كرســــت حياتها لمقاومة قانون الثأر 
وتجمعهــــا الظروف بإحدى أهم شــــخصيات 
الروايــــة وهي أوســــيب الذي عــــاش في أتون 
حــــرب أهلية، ويكــــون زوج كوكونا قزما يوفر 
لها الحماية من المنتقميــــن وقد أطلقت عليه 
اسم ديف ومعنى تلك الكلمة في اللغة التركية 

العملاق.

أسئلة وجودية

يضعنا فارحي في سياق الأحداث الشيقة 
والتي لا مجال لذكرها بالتفصيل بسبب طول 
الروايــــة (525 صفحــــة) أمام أســــئلة وجودية 
هامة مثل: أين يجد النــــاس الطاقة ليتقاتلوا 
أربعين عاما أو أكثر؟ ويجيب بأن السبب هو 
الكراهية التــــي هي الخبز اليومي للمتقاتلين 
ولكــــن فارحي يؤمن بــــأن الإنســــان يجب أن 
يســــتمر في الحياة كي يحقق على الأقل شيئا 
”جديــــرا“ بالاحترام، وقد يســــتغرق ذلك حياة 
كاملة وحســــب رأيه فإن الحــــب هو ”المبتدى 
وســــدرة المنتهى“ وما بينهمــــا رحلة طويلة 

ينبغي أن نتحملها.

أبـــدع فارحي فـــي تحليل حالـــة أو قانون 
الثأر فيقول ”لا شرف في الثأر وإن غاية قانون 
الثـــأر أن تبقـــى الشـــعوب مُتخلفة ويســـيطر 
عليهـــا أمراء الحروب وتجارها الذين يدفعون 
الشباب إلى الاقتتال والموت في سبيل قضايا 

مُنافقة لا يستفيد منها إلا تجار الحروب“.
وهذا ينطبـــق على عالمنـــا الحالي وعلى 
التاريخ البشـــري، ويغســـلون أدمغة الشبان 
بمفاهيـــم وقيم مضللة كـــي يقاتلوا بلا رحمة 
عندمـــا تُمس مُقدســـاتهم. ونبلـــغ الحكمة في 
الروايـــة حين يقـــول فارحي على لســـان أحد 
أبطالـــه ”ليس أمامنا ســـوى خيـــار واحد في 
هذا الوجـــود هو أن نحافظ علـــى إيماننا في 
الحياة“، وأخيرا أحب أن أختم بالإهداء الذي 
كتبه موريـــس فارحي في روايته ”إلى الأنوثة 
النعمة الوحيدة التي ســـتنقذ العالم من ناسه 

المدججين بالسلاح“.
وموريـــس فارحـــي كاتب تركـــي بريطاني 
يكتـــب باللغـــة الإنكليزيـــة وهـــو مـــن أصـــل 
يهـــودي ومن أهم رواياتـــه ”الصبي التركي“، 
كما أصدر ديوان شـــعر بعنـــوان ”أصوات في 
تابـــوت“، وأمضـــى فارحـــي ردحـــا كبيرا من 
حياته (25 سنة) كناشـــط بين صفوف الكتاب 
الإنكليزيين في منظمة القلم العالمية في لجنة 
الكتاب الســـجناء لصالح الكتاب المسجونين 

والمضطهديـــن وهو الآن عضـــو في الجمعية 
الملكية لـــلأدب والجمعية الملكية الجغرافية. 
وأقدم هذه المعلومات لأن فارحي غير معروف 
فـــي عالمنا العربي. أما المترجم محمد حبيب 
فقـــد ترجم أعمالا مهمة منهـــا رواية ”العمى“ 
لســـاراماغو والذي دفع تسع سنين من حياته 
في الســـجن بتهمة الدفاع عن حقوق الإنسان، 
وهنـــا نذكر إهداءه أيضا، الـــذي لا يقل أهمية 
عن إهداء الكاتب ”إلى السوريين الذين فقدوا 

ما فقدوه في السنوات الخمس الماضية“.
هي رواية الإنسانية  رواية ”رجل مُنصب“ 
التـــي تاهـــت فـــي الحـــروب وســـفك الدمـــاء 
وقانـــون الثـــأر والأحقاد، وتصارعـــت أجيال 
تحت شعار الدين وتم القتل باسم الله، مع أن 
اللـــه واحد. رواية صعبة وممتعة وتحتاج في 
الواقع إلى ثقافة واســـعة في الأدب والتاريخ 

معا.

تعددت الأســــــاطير في حياة الشــــــعوب على مر التاريخ، ولكل أســــــطورة زمانها ومكانها 
ــــــا، أو جزئيا على  وأبطالهــــــا وحكمتهــــــا، وتبقــــــى العديد من الأعمال الروائية تســــــتند كلي
الأســــــطورة في تناول موضوعات متنوعة تهدف إلى إبراز مساوئ الحاضر، وذلك بجملة 
من إســــــقاطات الماضي، لنقد الواقع اليوم وبشاعته في ظل الحروب والاقتتال واستباحة 

الدماء والأعراض.

فارحي يؤمن بأن الإنســـان يجب أن 

يســـتمر في الحياة كي يحقق على 

الأقل شـــيئا جديـــرا بالاحترام وقد 

يستغرق ذلك حياة كاملة

 ◄

لماذا نرفض الحب الذي هو العلاج 

الســـحري الوحيـــد الـــذي يضمـــن 

السلام والرحمة والحياة الإنسانية 

الرحبة للعائلة الإنسانية جمعاء

 ◄

بشاعة لا حد لها (لوحة للفنان فرانسيسكو دي جويا)



} تونــس - انضـــاف إلى المكتبة اللســـانية 
العربية إصدار جديد عنوانه ”اللسانيّات في 
للباحث توفيق قريرة، أستاذ  دوحة العربية“ 
اللســـانيات بالجامعة التونسية. ويأتي هذا 
الكتاب كإثبات على أنّ اللســـانيّات بمختلف 
نظريّاتها والمفاهيم المنبثقة عنها والمناهج 
التي اعتمدتها في استقراء الظاهرة اللغويّة 
في جميع مســـتوياتها، يمكن أن توفّر ســـندا 
معرفيّـــا ومنهجيّـــا في بنـــاء قـــراءة جديدة 
للتـــراث النحـــوي وللكثير مـــن قضايا اللغة 

وتدريسها باعتبارها لغة ثانية.
الـــدار  عـــن  الصـــادر  الكتـــاب،  ويضـــمّ 
التونسية للكتاب، أربعة أبواب كلّ باب منها 
يتفرّع إلى فصول. وفي الباب الأوّل وعنوانه 
ممهّـــدات، عـــرض المؤلّف بعـــض المفاهيم 
الأساسية اللســـانية والنحوية مثل الإعراب 
الذي توسم به العربية، ولأجله تصنف عالميا 
ضمن اللغـــات الإعرابية، وقد ســـاق المؤلف 
بعض الأطروحات التـــي اعتبرها مضلّلة في 
دراسة الإعراب من بينها أنّه شيء طارئ على 
اللغة، وأنّه من الممكن التخلّص منه تيسيرا 

للعربيّة وتخفيفا على متعلمها.
 ومن الأفكار التـــي طرحها قريرة في هذا 
الفصل أيضا الجهل بأنّ الإعراب مســـتويان: 
مســـتوى أصغر ويمكن أن يلاحظ على سطح 
الـــكلام، ومســـتوى أكبر يتحكم في هندســـة 
الجملة العربية. غير أنّ ما يشـــدّ الانتباه في 
هـــذا الفصـــل التمهيدي هو حديـــث المؤلّف 

عن ”البراديغمـــات الكبرى في تاريخ التفكير 
اللســـاني الحديـــث والمعاصـــر“، ففـــي هذا 
الفصـــل هنـــاك اســـتعادة لفكـــرة لا يعرفها 
جمهور من الدارسين العرب كثيرا وهي فكرة 
”البراديغمات“ التي حلّـــل بها توماس كوهن 
مؤرّخ العلوم تطوّر الحركة العلميّة ونفى أن 
تكـــون العلوم تراكمية كمـــا يُعتقد، بل أكد أنّ 

الثورات هي التي تسيّرها.
كما اهتمّ المؤلّف في الباب الثاني 
بعنوان ”مورفولوجيّات عربيّة“ ببنية 
الكلمة، بما أنّ مصطلح مورفولوجيّا 
هـــذا  يـــدرس  الـــذي  الفـــنّ  يعنـــي 
تحوّلاته  على  بالتركيز  المســـتوى 
الصيغية والشـــكلية وهو عادة ما 
يقع التطرق إليه في النحو القديم 
تحت باب الاشـــتقاق والتصريف. 
وقد نظر قريرة إلـــى بنية الكلمة 
بعض  على  بالاعتمـــاد  العربيـــة 
الرائجة  غير  اللسانية  المفاهيم 
في المباحـــث العربية التقليدية 
من نـــوع الأســـمنة ويعني بها 

اشتقاق الأسماء من الأفعال.
وتطرق اللســـاني فـــي باب ”اللســـانيّات 
إلى نظرية الإعـــراب العربية من  والإعـــراب“ 
جهات مختلفة هي علاقتها بالمجاور الثقافي 
الذي ترعرعت فيه، ويعـــرض ركنا عدّه مهمّا 
في تفســـير النظريّة ســـماه ”جهة الإعراب“، 
وبيّـــن في قســـم ثالـــث أنّ الإعـــراب والدلالة 

مترابطـــان فـــي تفكيـــر النحـــاة ومثّـــل ذلك 
بمفهوم نحويّ كوفيّ منْســـيّ هو ”التقريب“. 
وختم الفصل باعتماد نظريّة في اللســـانيّات 
النفســـيّة تعرف بنظريّة ”المدخل المعجميّ 
إلـــى إنتاج الكلام“ فسّـــر بهـــا ظاهرة اللحن 
والخطـــأ اللغويّين وعاد إلـــى خطأ تاريخيّ 
يعتبره بعض المؤرّخين سببا قريبا في نشأة 
النحو هو خطأ بنت أبي الأسود الدؤلي حين 
والاستفهام  التعجّب  خلطت بين 
فـــي قولها (ما أشـــدّ الحرّ) 
من  بشـــيء  المؤلّف  وبيّـــن 
الضبـــط كيف أنّ هذا الخطأ 
الذي يســـاق على أنّه عفويّ 
حمّال إشـــكالات لفـــنّ النّحو 
بأكملـــه وللغـــة بأســـرها هي 
العربية، فـــلا يُعرف هل كانت 
تتكلّم بالســـليقة (ولا خطأ في 
لغة تتكلم بالسليقة) أم بالتعلّم 

والدُربة (الخطأ فيها ممكن).
وتنـــاول الدارس فـــي الباب 
الرابـــع وعنوانه ”آفاق لســـانيّة 
فـــي تجويد الدراســـات العربيّة“ 
بعض المفاهيم اللسانية وطبقها في مجالين 
مختلفيـــن همـــا دراســـة الخطـــاب القرآني 
وتعليمية العربية. ولدراسة الخطاب القرآني 
اعتمـــد الباحث مفهوم الذاكـــرة المعتمد في 
اللسانيات النفسيّة والعرفانية، فالذاكرة هي 
على ما جاء في الكتاب ”قدرة بشـــرية أو آليّة 

لترميز المعلومات وتخزينها في الذهن وهي 
تســـتعمل في التجارب الإدراكيـــة كالتجربة 
التلفّظيـــة“، والذاكـــرة هـــي في علـــم النفس 

العرفاني ”حالات ذهنية تجلب المعلومة“.
ومـــن المفاهيم الأساســـيّة التي اعتمدها 
الباحـــث هو مفهـــوم المسترســـل العرفانيّ 
الذي يأتـــي لتعويض فكرة العلاقات الثنائية 
التقليدية بين الأشـــياء تلـــك التي تبنى على 
تقابـــل الأضـــداد وتـــرى أنّ الليـــل والنّهـــار 
مثلا كيانـــان منفصلان متقابـــلان، لكن فكرة 
المسترســـل فـــي اللســـانيّات تـــرى أنّ بين 
مســـتويات اللغة مـــا بين طيـــف الألوان من 
الاسترســـال، فـــلا يوجـــد نحو مســـتقل عن 
المعجم ولا اشـــتقاق مســـتقل عن التصريف 
بل كلها مسترســـلة. فكرة المسترســـل يمكن 
تطبيقهـــا فـــي تدريـــس اللغـــات الأجنبيـــة 
بافتراض أنّ هناك نوعا من الاسترســـال بين 
اللغـــة الأمّ واللغة الأجنبية وليســـا في تقابل 

ثنائي.
لقد ســـعى توفيق قريرة إلى أنْ يســـتثمر 
بعـــض المعـــارف فـــي دراســـة العربيـــة في 
مستوى بنية الكلمة وفي العلاقات الإعرابية 
وحتى في الخطـــاب وتعليميّة اللغة واختار 
أن يكـــون في ركـــن لا يهاجم فيه مكتســـبات 
اللســـانيّات الحديثـــة ولا يتهـــم فيـــه النحو 
العربي بالعســـر والشـــدة علـــى المتعلّمين، 
وهذا موقـــف علميّ بدلا مـــن أن يكون موقفا 

منحازا معه أو عليه.
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كتب المصادر

} لا تخلو مكتبات العالم من قسم أو جناح 
مخصص لكتب مصادر المعلومات. ولعله 
أيضا القسم الأهم على مستوى أي مكتبة.
الاهتمامُ بأقسام كتب المصادر بدأ من 
خلال الأدبيات المؤسسة لعلم المكتبات، 
خصوصا بالولايات المتحدة الأميركية، 
خلال سبعينات القرن التاسع عشر. كان 

ذلك بالضبط مع صدور مقال للباحث 
صامويل غرين بمجلة ”المكتبة الأميركية“. 

وهو المقال الذي أسس لطبيعة العلاقة 
بين القارئ والمكتبي الذي يُفترَض عليه 

أن يُسهل الوصول إلى رصيد المكتبة، 
خصوصا بالنسبة إلى بعض القراء الذين 

لا يتوفرون لا على الوقت ولا على معرفة 
طرق البحث، ومنهم العمال ورجال الأعمال.

وبدءا من سنة 1883، تم إطلاق أقسام 
لكتب المصادر في عدد من المكتبات 

العمومية بالولايات المتحدة الأميركية، 
وذلك بالتزامن مع تأسيس أول مدرسة في 
العالم مختصة في تكوين المكتبيين، وذلك 

بجامعة كولومبيا. ومع توالي السنوات، 
عرفت هذه الأقسام تطورات متسارعة على 

مستوى الخدمات، خصوصا مع ظهور 
المكتبات الجامعية والمكتبات المختصة.

أما في ما يخص كتب المصادر 
نفسها، والتي تحتفظ بطبيعتها ككتب 

موجهة لتقديم معلومات عن أسئلة محددة 
وكأعمال مخصصة للاطلاع العرضي 
وليست للقراءة، فلن تكون بمنأى عن 

التحولات التي عرفها العالم، خصوصا 
مع تطور تكنولوجيا المعلومات الحديثة. 

فعدد من أنواع المصادر قد توقفت ومن 
ذلك ”الألمَناك“، الذي كان يوجه في غالب 

الأحيان إلى المواطن شبه الأمّي أحيانا، من 
خلال طبيعة المعلومات التي كان يقدمها 

والتي تتعلق بالظواهر الطبيعية وبالفلاحة 
والمناخ. بينما استطاعت مصادر 

أخرى أن تتكيف مع هذه التكنولوجيا 
وبصعوبة ربما، ومن ذلك الموسوعات 

الورقية التي ستتعايش مع الموسوعات 
الإلكترونية وعلى رأسها ويكيبيديا، ثم كُتب 

الببليوغرافيا.
وإذا كانت المكتبات العمومية الأميركية 

قد وظفت الهاتف بدءا من ثلاثينات القرن 
الماضي في تقديم خدماتها، فقد استطاعت 

الكثير من مكتبات العالم الكبرى إدماج 
التكنولوجيا الجديدة لتطوير أدائها، حيث 

ظهرت مصالح المعلومات عن بعد، ومن 
ذلك مصلحة سندباد التي أطلقتها المكتبة 

الوطنية الفرنسية والتي تلتزم بتقديم 
أجوبة عن بعد عن كل طلبات المعلومات 

الببليوغرافية التي تتلقاها من جميع بلدان 
العالم، في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام.

كنت أحرصُ في إطار درسي الخاص 
بمصادر المعلومات بمدرسة علوم الإعلام 
على تخصيص حصص لتمكين الطلبة من 

مساءلة مصالح المكتبات العالمية التي 
تقدم خدمات ببليوغرافية عن بعد. كان الأمر 
مدهشا في أن يحصل الطلبة على معلومات 

بشكل فوري. وأن يدخلوا في حوارات مع 
مهنيين من أقصى دول العالم أثناء الحصة، 

غير أن الأمور لم تمر كما توقعت، حيث 
سأكتشف طالبا في خضم حديث مع مكتبية 

من بلجيكا خارج السياق. وبالطبع كان 
الحديث من طرف واحد لحسن الحظ!

ممدوح فراج النابي 

} ذاعـــت شـــهرة الكاتـــب الأرجنتيني الأصل 
الفرنسي الجنسية ألبرتو مانغويل (الذي ولد 
فـــي 1948 وأمضى معظم طفولتـــه في بيونس 
آيـــرس) من خـــلال غرامه بالمكتبـــة والقراءة، 
وهو مـــا تبلـــوّر في ثلاثـــة كتب عـــن القراءة 
بترجمة سامي  والمكتبة هي: ”تاريخ القراءة“ 
شـــمعون، و“المكتبة في الليل“ بترجمة عباس 
المفرجـــي، و“يوميات القـــراءة: تأملات قارئ 
شـــغوف في عام من القراءة“، ما جعله يوصف 
بأنه ”الرجل-المكتبة“ بســـبب اهتمامه الكبير 

بالكتب.

النبش في الذاكرة

يعود الكاتـــب ألبرتو مانغويـــل في رواية 
”عـــودة“ الصادرة عـــن دار السّـــاقي وبترجمة 
يـــزن الحاج، إلـــى موطنـــه الأصلـــي بيونس 
آيرس بالأرجنتين مســـترجعا ســـنوات الحكم 
الدكتاتـــوري والصراعـــات السياســـية، عبـــر 
شـــخصية بطله نيســـتور إســـتيبان سامويل 
فابريـــس الذي يضطر للعـــودة فجأة في زيارة 
قصيرة، لحضور حفل زفـــاف ابنه من حبيبته 
مارتا في المعمدانيّـــة، لكن هذه العودة تنبش 
الماضـــي الذي توارى خلـــف بائع عاديات في 
رومـــا. فيبدأ الراوي حكايته انطلاقا من لحظة 
العـــودة المفروضة علـــى بطلـــه فابريس إلى 
مدينته التي غادرها منذ ثلاثين عاما وأقســـم 
لنفســـه وهو يتنزّه في شوارع روما بأن مدينة 
طفولتـــه ”ســـتنتمي إلـــى الماضي مـــن الآن“، 
حيث أنه يعود للوفاء بوعد قطعه على نفســـه 
لحضور زفـــاف ابنه الذي لم يره أبدا ولم يرث 
ســـحر أمه مارتا ولا أي شيء منها بما في ذلك 

ذكاؤها وشعرها المميز.
ترتب على هذه العودة تركه للأشـــياء التي 
اعتـــاد عليها، فيهجر شـــقته الصغيرة ويهجر 
كذلك محلّه الصغير ويهجر روتين الإســـبرتو 
الصباحـــي المعتـــاد وغـــذاءه الخفيـــف فـــي 
المطعم عند الزاويـــة. وكلّ هذه التغيرات وما 
قات الرحلة التي ظهر أولها في  تبعهـــا من مُعوِّ
الفشـــل بالعثور على أماكن شاغرة في الدرجة 
الاقتصاديـــة كما أخبره موظف مكتب السّـــفر، 
تكشف أبعادا داخليّة للشـــخصية الهاربة من 

المـــكان والمتعلقة بذكريات حـــبّ قديم وبعيد 
هناك.

يختلق الراوي لبطله بائع العاديات العائد 
إلى الماضي وذكرياته، الفرصة ليعيد الماضي 
الـــذي رحل عنه (أو يســـتحضره) ولكنه مازال 
في الذاكرة، فيتخذ من مدة الأربع ساعات وهي 
المهلة التي أعطاها له موظف الاســـتقبال في 
ز لـــه الغرفة، فرصة للتجول  الفندق حتى يُجهِّ
فـــي المدينـــة، ومـــا إن يغـــادر الفنـــدق حتى 
”يجرفـــه نهر مـــن الناس إلى الأمام“ استســـلم 
لـــه وشـــعر بالراحة والأمـــان. ورويـــدا رويدا 
تأخـــذ الذاكرة طريقها إلى اســـتعادة الماضي 
وأســـباب الهروب مـــن هذه المدينـــة في فترة 
الدكتاتورية والأحداث المؤســـفة التي حدثت، 
فيتدخـــل عامـــل الصدفـــة الـــذي يعمـــل على 
الاســـتعادة والاستدعاء، فيســـتدعي أصدقاءه 
ويستعيد خذلانه لحبيبته مارتا. وحينها يطل 
الماضي بـــكل أوجاعه وآلامـــه لا عبر ذكريات 
ومنولوجات، وإنما في صورة أشخاص ارتبط 
بهم بعلاقـــات مختلفة، وباللقاءات التي جاءت 

مصادفة جميعها، فيبدأ بالنبش في الذاكرة.

مواجهة مؤلمة

تتألّـــف الحكايـــة المروية عبـــر راوٍ غائب 
يرصـــد رحلة العائـــد إلى مدينتـــه، من مقطع 
واحـــد ممتدّ أشـــبه بلحظـــة بوْح يســـعى من 
خلالهـــا إلـــى مصالحة هـــذا الماضـــي، فنراه 
يمزج بيـــن المونولوج الداخلـــي والحوارات 
الخارجيـــة، مازجـــا بين الواقع حيـــث الحياة 
التي تركها فـــي المدينة مازالـــت على حالها، 
بل ازدادت بؤســـا وبين العالم الفانتازي حيث 
الرحلة المتخيّلة التي يصطحب فيها أســـتاذ 
التاريخ البروفيســـور غروســـمان الذي درس 
علـــى يديه، في رحلـــة الأتوبيـــس إلى الأرض 
المجهولة، وهناك يلتقـــي بأصدقائه القدامى، 

بمـــن فيهم مارتا التي التقاها في الشـــارع من 
قبل ولم تتعرف عليه.

تتميـــز الروايـــة بالاختزال في كلّ شـــيء 
بدءا من عدد الصفحـــات الذي لم يتجاوز 113 
صفحة، والشخصيات القليلة والبطل فابريس 
ومارتـــا الحبيبـــة المفقودة وأســـتاذ التاريخ 
وأصدقائـــه وليليانـــا وتونيو وبابلـــو، ولكن 
الغريب أن الابن القـــادم من أجل حضور حفل 
زفافه لم يظهر في الرواية مطلقا سوى باسمه.
المصادفات الغريبة تلاحقه لحظة وصوله 
إلـــى مدينتـــه القديمـــة، فتتأخـــر حقيبته في 
الوصـــول من علـــى الطائرة، وهو مـــا يجعله 
يقـــف منتظـــرا في طابـــور طويـــل ليصل إلى 
موظف الجوازات، ثم يفشـــل فـــي العثور على 

موقف لسيارات التاكسي كما نبهه ابنه 
حتى لا يتعرّض لعملية ســـرقة محكمة، 
ثم فشـــل في العثور علـــى الفندق الذي 
حجز فيه ابنه، ولقائه بالسّائق الأشبه 
بالمجنـــون، وهـــو مـــا يكشـــف عبر 
شخصيته التي لم تتجاوز المشهدين 
في الروايـــة حالـــة الفانتازيا وعالم 
اللامعقول الذي يسيطر على النص 
القصير، الأشـــبه بمقطع واحد خالٍ 
من التقســـيمات الشـــكلية أو حتى 
الفواصل الداخلية. وفي هذا الجو 
الأحداث  تبدأ  والمشـــوش  الغريب 

وجميعهـــا لا يقل غرابة عـــن المصادفات التي 
وقعـــت للبطل، وهـــي الحيلة التـــي يعتمدها 
المؤلف لإظهار شخصيات الرواية التي يرتبط 
معهـــا البطل بعلاقات، وتكشـــف عن أســـباب 
الهروب مـــن المدنية والتغيـــرات التي حدثت 

خلال فترة الغياب.
منـــذ لحظة خروجـــه من الطائـــرة وحتى 
خروجه إلى باب المطار ليستقل سيارة يتوجه 
بهـــا إلى الفنـــدق والبطل فابريس يســـير بلا 
رغبـــة، وكأن الحوافز التي تدفعه إلى مواصلة 

العهد الذي قطعه على نفسه تتخلى عنه، ومع 
هذا يُجبر نفسه على مواصلة رحلة العودة.

وفي خضـــم هـــذه التداعيات يســـتحضر 
المظاهـــرات التي كانت عند أبـــواب الجامعة، 
وكيـــف أنه فقد مارتا فيها ثـــم فراره إلى روما 
بعد أن أدرك أنه وحيد، ويســـتطرد ليحكي عن 
وصوله إلـــى أوروبا وبداياته الصعبة وتدرّبه 
علـــى يد التاجر الرومانـــي العجوز الذي علّمه 
طقـــوس المهنـــة، ثم علاقتـــه بفاليريـــا حتى 

انفصاله عنها.
وعلى الرغم من أن هروب نيستور فابريس 
مـــن مدينته بيونـــس آيـــرس بالأرجنتين، كان 
لأســـباب سياســـية، إلا أنـــه لا يقـــف عندهـــا 
صراحة، وإن كان يشـــير إليهـــا في حديثه عن 
تخليه عن مارتـــا، التي جاءت عودته 
كنوع مـــن الاعتذار لها. كما أن 
عودته إلى الماضي جعلته يُقرُّ 
بأن ”الماضي ليس سوى ابتكار 
للذاكـــرة يتـــوق إلـــى الديمومة 
وأن نعتبـــره أمـــرا ثابتا.. يكون 
أولئك  يخـــص  خلقـــا  الماضـــي 
الذيـــن يروونـــه“، ثـــم ”تســـتلزم 
العودة التكرار، والزمن لا يســـمح 
بالتكرار“، وإن كان ولا بد فالحنين 
”هو جرّاح التجميـــل الأمهر“، ومع 
هـــذا فـ“ثمّـــة أشـــياء لا يمكن حتى 

للحنين أن يحسّنها“.
ولا يتخلـــى ألبرتو مانغويل عن اهتماماته 
بالقـــراءة والمكتبـــة، وهـــو ما يظهـــر هنا في 
مواضع شتى، وبصيغ مباشرة كما في حواره 
مـــع تونيـــو بقوله ”ألا تـــزال مهتمـــا بالكتب“ 
كما فـــي بحثه عن مكتبة أرســـطو، ونصائحه 
بالقـــراءة داخـــل المتن. والحقيقـــة أن الكاتب 
يضعنا دون فلسفات في مواجهة بين الماضي 
والذاكـــرة وإن كانت مواجهة مؤلمة وقاســـية 

للذاكرة.  

 [ ألبرتو مانغويل يضعنا مصادفة في مواجهة قاسية بين الماضي والذاكرة

«عودة} رواية الحنين الذي يفشل في تجميل الماضي

هل باتت العربية لغة ثانية عند العرب 

ــــــرى الكثير مــــــن الكتاب والفلاســــــفة أن  ي
الماضي زمــــــن لا وجود له إلا في الذاكرة، 
ــــــه ونجعله حيّا  فمنهــــــا نســــــترجعه ونتمثل
موجودا بيننا فــــــي الحاضر ونحمله معنا 
ــــــه ما نتذكره، فيما  حيث ذهبنا وننتقي من
يبقى جــــــزء كبير من هــــــذا الماضي غائبا 
فــــــي عالم النســــــيان. وبين هــــــذا الماضي 
والحاضر لعبة الكتابة التي تجعل الزمنين 
ينصهــــــران ويندمجــــــان وينفتحــــــان على 
بعضهمــــــا البعض، وهذا تمامــــــا ما فعلته 

رواية ألبرتو مانغويل ”عودة“. 

العودة إلى الماضي

كتب
حسن الوزاني
كاتب من المغرب

 - البيضــاء  الــدار   {
للكاتــــب  جديــــد  عمــــلٌ 
الخطّــــاب  المغربــــي 
بعنــــوان  المزروعــــي 
الكورفيــــدا“  ”ذاكــــرة 
أخيرا عن ”دار  صدر 
العربــــي“  الانتشــــار 
ويدخــــل  ببيــــروت، 
العمــــل الأدبــــي في 
الروايــــة،  جنــــس 

خلافــــا لمــــا درج عليــــه الخطاب من 
الكتابة القصيرة والوجيزة، في سابق أعمال 
الكاتب التي يمكــــن اعتبارها من باب الكتابة 

المفتوحة.
وفي الرواية اجتهاد واشتغال واضحان، 
فقد أقامهــــا صاحبها على حــــوار يجمع بين 
شخصيتين رئيســــيتين هما عثمان ومرزوق، 
ومــــن صلاتهما تنفتح الأحداث بين حاضرها 
وماضيهــــا، أمــــا الحاضر فغلــــب عليه صوت 
الــــراوي فــــي حيــــن كان الماضــــي ممثلا في 
الصوت الســــائد لمرزوق، وذلــــك بالنظر إلى 
ثــــراء حياته وكثــــرة تقلّباتها. ومــــرزوق ركن 
مكين من الشــــخصيتين الأساســــيتين يحوز 
من الرواية على قسم هام، كاشفا عن ذكريات 
متداخلة، خاصة عن علاقات الحب التي يرسم 

من خلالها خفايا المجتمع المغربي.

رواية مغربية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

راو  الحكايـــة المرويـــة تتألـــف مـــن 

غائب يرصد رحلة العائد إلى مدينته 

فـــي مزج بـــين المونولـــوج والحوارات 

والماضي والحاضر

 ◄

صـــدرت حديثا عن «دار كل شـــيء} للنشـــر والتوزيع، روايـــة بعنوان «المنســـي} للكاتب غريب 

عسقلاني، وقام بتصميم الغلاف الفنان شفيق رضوان.

تشـــهد مكتبة ديوان فرع الزمالك، الأحد، الســـابع عشر من يوليو الجاري، ندوة لمناقشة رواية 

«معبد أنامل الحرير} للكاتب المصري إبراهيم فرغلي.
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} كاليفورنيــا - كما هو الحـــال مع العديد من 
مجالـــس الإدارة فـــي مدينة ويســـت هوليوود 
بكاليفورنيـــا، يجلس أحد أقطاب الإعلام ليدير 
المجلس من أجل القيـــام بالبعض من الأعمال 
التجاريـــة التي تـــدرّ أمـــوالا كبيرة، ممســـكا 
بقلم رصـــاص في يده، ويتصفـــح صورا لكيم 
كاردشـــيان على غـــلاف إحدى المجـــلات مما 

يحمل العديد من الأفكار التعبيرية.
منـــح غلافهـــا  اختـــارت ”فوربـــس“  لقـــد 
لكارداشـــيان، من بين كلّ شـــخصيّات اللائحة 
التي ضمّت رياضيين مثل كريستاينو رونالدو، 
وفنانين مثل أديل وبيونســـيه. بذلك، اختارت 
المجلّة المختصّة في مجـــال الأعمال أن تمنح 
كاردشـــيان تصنيفـــا جديـــدا، يحرّرهـــا لمرّة 
واحدة وأخيرة من صفة نجمة تلفزيون الواقع 
الســـطحيّة والغبيّة، إذ وضعتهـــا في مصاف 

أبرز سيّدات الأعمال في العالم.
ذلـــك ما خلق ضجّـــة، لأنّ النســـاء اللواتي 
يصلن إلى غلاف ”فوربس“ قليلات في الأساس.
أعلنت كاردشـــيان انتقامها مـــن كلّ من لم 
يثق بذكائها عبر حســـابها علـــى تويتر، حيث 

نشـــرت صورتها على غلاف المجلّـــة العريقة، 
معلقـــة ”إنّه لشـــرف كبير أن أكـــون على غلاف 
فوربـــس! لم أحلـــم يوما بأنّ شـــيئا مماثلا قد 
يحصل، وأعرف أنّ أبي كان ليفخر بي“ (والدها 
المحامي روبرت كارداشـــيان الـــذي توفي عام 
2003)، ثـــم أتبعـــت التغريدة الأولـــى بتغريدة 
ثانية متهكمة ”ذلك ليس ســـيئا بالنسبة لفتاة 

عديمة الموهبة“.
لـــم توفّر كاردشـــيان فرصـــة لتحويل نمط 
حياتها إلى علامة تجاريّة وحتّى إلى عمل فنّي 
أدائي؛ ففي العام الماضي، أصدرت كتابا يضمّ 
أبرز صور السيلفي التي التقطتها. ورأى النقاد 
في الكتاب موجزا لثقافة تمجّد النرجســـيّة كما 
أرســـتها الهواتـــف الذكيّة، ومواقـــع التواصل 
الواقـــع  تلفزيـــون  نجمـــة  الاجتماعي.تقـــول 
”ينبغي أن ألتقط صورة لنفســـي في زي سباحة 
يتكـــون من قطعة واحدة من نوع بابلو، ويمكن 

استخدام هذا“.
في وقت لاحق، ســـوف تنشر صورة سيلفي 
لها فـــي ملابـــس الســـباحة على إنســـتغرام، 
والتي يمكن أن يحوّلها مطوّر تطبيق ”والروك 

إلى رموز تعبيرية وإدراجها في  أندســـتريس“ 
التطبيـــق، بحيث يمكـــن لمعجبيها أن يحملوه 

مقابل 1.99 دولار.
لقد عثرت كاردشـــيان على وســـيلة جديدة 
لتوفير إيرادات مالية عبر اســـتغلال شهرتها، 

لقد كانت داهية بما فيه الكفاية.
تمكنـــت كاردشـــيان مـــن أن تصبـــح أحـــد 
نجـــوم لعبة الهواتف الذكية ”كيم كاردشـــيان: 
هوليـــوود“، حيـــث يســـتطيع اللاعبـــون خلق 
مشـــاهيرهم الخاصيـــن بهم، وإقامـــة علاقات 

صداقة معهم.
صحيـــح أن الأمر يبدو ممـــلا، ولكن الأرقام 
تبـــدو ذكية جـــدا؛ فمنذ إطلاق شـــخصية كيم 
كاردشـــيان في لعبة ”هوليـــوود“، خلال يونيو 
2014، تم تحميل اللعبة 45 مليون مرة، وحققت 
160 مليـــون دولار من الإيـــرادات، وتقدر مجلة 
فوربس أن حصة كارداشـــيان بلغت 45 مليون 
دولار مـــن الإيـــرادات خـــلال تلك الفتـــرة، وقد 
حصلت هـــذا العام على 51 مليون دولار لتحتل 
المرتبة 42 في قائمة 100 شخصية من مشاهير 
مجلة فوربس، وتتأتى 40 في المئة من مداخيل 

كاردشيان السنوية من لعبة الهواتف الذكية.
ليســـت كارداشـــيان وحدها من تقوم بذلك، 
إذ حيـــن انتقلت الألعاب مـــن لوحات المفاتيح 
على أجهـــزة الكمبيوتر المكتبية إلى تطبيقات 

الهواتـــف الذكيـــة، تفاقمت القـــدرة على خلق 
ألعاب تسويقا للمشـــاهير بدءا من الرياضيين 

المحترفين إلى النجمات الجميلات.
البعـــض مـــن الأمـــور أصبحـــت واضحة؛ 
أصبح جيســـون ســـتاثام بطلا في لعبة لتبادل 
إطـــلاق النـــار، وأصبحـــت لمذيـــع كـــرة القدم 
تونـــي غونزاليـــس دورات تدريبيـــة في تنمية 
الشخصية، وأنشأ توم هانكس تطبيقا يحاكي 
الكتابة على الآلـــة الكاتبة، في حين أن تطبيق 
”شـــاتوتري“ لوليـــام شـــاتنر يمكنـــه أن يؤلف 

الشعر للمشترين.
أصبح المشـــاهير هم مـــن يحركون ألعاب 
الهواتف المحمولة، وحسب مجلة فوربس تدرّ 
هذه الألعاب 200 مليون دولار في العام، وتقول 
المجلـــة أن مـــا لا يقل عـــن 30 من المشـــاهير، 
بمـــا في ذلك 12 من المشـــاهير الموجودين في 
قائمة الـ100، إما لديهـــم ألعابهم الخاصة على 
الهواتـــف المحمولـــة، وإمـــا أنهم يســـتعدون 

لإطلاق ألعابهم الخاصة. 
وتعود فكرة اســـتخدام المشاهير لصورهم 
في ألعاب فيديو إلى عام 1990، حين اســـتخدم 
المغنـــي الأميركـــي الراحـــل مايكل جاكســـون 
رقصته الشهيرة Moonwalk، في لعبة ”سيغا“.

تقـــول كارداشـــيان، دون اســـتهزاء ”لقـــد 
أصبحـــت مفتونـــة حقـــا بعالـــم التكنولوجيا. 

بـــدأت فـــي قضاء الكثيـــر من الوقت في ســـان 
فرانسيســـكو. أدركت أن هذا ســـوف يكون في 
الواقع الدورة القادمة في مســـيرتي، وهذا هو 

ما أريد التركيز عليه“.
قضـــاء الوقت في ســـان فرانسيســـكو، إما 
حرفيـــا أو مجازيا، يعني التكيّـــف مع نموذج 
الدفـــع في وادي الســـيليكون، بدلا مـــن إنفاق 
رسوم للحصول على الترخيص لإحدى الشقق، 
تكســـب الغالبية العظمى من المشـــاهير المال 
مـــن التطبيقات، وهي الطريقـــة التي أصبحوا 
يعتمدونها على نحـــو متزايد، حيث أنهم كلما 
باعـــوا تطبيقات أكثر من خلال متجر تطبيقات 

غوغل ستور، كلما حققوا المزيد من الأرباح.
في البعض من الأحيان، ســـوف يفاوضون 
من أجل ضمان الحدّ الأدنى من المداخيل، كما 
هو الحال مع معظم أشياء المشاهير، إذ يعتبر 

انتشار التطبيقات ذلك من الأعمال التجارية.
حققت لعبة كارداشـــيان نجاحا هائلا، ولا 
تبتعد الممثلة الكوميديـــة ألين دي جينيريس 
عنهـــا كثيرا، حيث تم تحميـــل اللعبة الخاصة 
بهـــا 25.5 مليون مرة، وســـجلت مداخيل تقدر 
بحوالـــي 25.9 مليون دولار، منـــذ إطلاقها في 

عام 2013.
وذكـــر موقـــع ”ثينك غايمينـــغ“ الذي يعنى 
بجمـــع البيانـــات حـــول ألعـــاب الفيديو على 
الأجهزة الذكية والأجهـــزة المكتبية، أن معلق 
ألعـــاب الفيديو على يوتيوب، الســـويدي ”بيو 
دي باي“، ســـمحت له لعبتـــه ”ليجند أوف ذي 
بروفيست“ (لعبة القتال مع الكرتون) من توفير 

قرابة 1 مليون دولار في الشهر.
ولكـــن بما أن أحد العناصر الأساســـية في 
مجال ريـــادة الأعمال هو الخطر، فإنه في حالة 
فشـــل الألعاب لا يرجع ذلك إلى المشـــاهير، بل 
علـــى العكس يســـلط الضغـــط علـــى منتـجي 

اللـعبة. 

[ كيم كاردشيان تستثمر أبعد من نرجسيتها [ المشاهير يسيطرون على سوق ألعاب الهواتف المحمولة
ــــــار تصدر نجمــــــة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كاردشــــــيان، لغلاف العدد الأخير من  أث
مجلّة ”فوربس“ صدمة في بعض الأوســــــاط. ويبدو أن كاردشــــــيان لم توفّر فرصة جذبت 
إليها وسائل الإعلام لتحويل نمط حياتها إلى علامة تجاريّة على تطبيقات الهواتف الذكية.

كيف صنعت تطبيقات الهواتف الذكية من فتاة عديمة الموهبة أيقونة إعلام
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استطاعت شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك أن تتغلب على غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، من حيث أعداد المشتركين بالمواقع التابعة 
لها، وهي فيســـبوك وواتساب وماسنجر وإنســـتغرام. وبلغ إجمالي أعداد المشتركين في المواقع الأربعة قرابة أربعة مليارات شخص، موزعين على النحو 

التالي: 1.65 مليار شخص في فيسبوك، ومليار في واتساب، و٩٠٠ مليون في موقع ماسنجر، و٥٠٠ مليون في إنستغرام. @alarabonline

} ببساطة، تبدو مطاردة الأخبار فعلا 
يائسا بالنسبة للصحف، لذلك أصيبت 

مركبة الحقيقة بالعطب! عطب مستمر ليس 
من السهولة إصلاحه، كانت تلك المركبة 
تحمل علبة واحدة أو في أقصى الأحوال 

اثنتين… ثلاثا، لكن جوهر تلك العلب لم يكن 
يرتقي إلى درجة الخلاف وإثارة الشكوك 

والالتباس بين الناس.
اليوم الصراعات في العالم بفعل العصر 

الرقمي بوصفه أداة فائقة التوصيل، 
جعلت من الحقائق وكأنها نقائض، الأخبار 

المتداولة على كثرتها تحمل أكثر من 
وجه لحقيقة غائبة، اشترك فيها الجمهور 
وسقطت وسائل إعلام محترفة في شراكها.

وصار على نحو متزايد، ما يعتبر 
حقيقة مجرّد رأي لشخص ما يشعر أنه 

على صواب، أو يريد إيصال فكرة بدافع ما، 
وسهلت التكنولوجيا انتشارها بسرعة لا 

يمكن تصوّرها.
هناك من الشائعات الكثير الذي حمل 
مواصفات الأخبار بنية خبيثة وبتلاعب 
متعمّد وهدفه إشاعة الذعر، أو لإيصال 

رسالة معينة، ومهما يكن فدوافع تلك 
”الرسائل- الأخبار“ أصبحت تنتشر بنفس 

الطريقة، إن كانت نبيلة أو شريرة.
ليس من السهولة أن يتفق الجمهور 
اليوم على ما يمكن أن يسمى بالحقائق، 
هذا لا يعني أنه لا توجد حقائق، لكننا لا 

نستطيع أن نتفق على ماهية تلك الحقائق 
بوجود هذا الكمّ الهائل من المُرسِلين. 

وعندما لا يكون هناك توافق في الآراء بشأن 
حقيقة ما، ولم يعد بإمكان وسائل الإعلام 
كمنصات تلقى قبول الرأي العام لتحقيق 
ذلك، فهذا يعني أننا نقترب من الفوضى.

ويرى دانييل سيترون الباحث القانوني 
والخبير في قضايا التحرش على الإنترنت، 

في تأثير تلك ”الحقائق- النقائض“ بأن 
الناس يندفعون تجاه المعلومات بغض 

النظر عما إذا كانت خاطئة أو مضللة أو 
غير مكتملة، لأنهم يقدمون على الحصول 

عليها بدافع تعلم شيء ذي قيمة.
وبإمكان المتابع العربي أن يتخذ من 

الحرب المتصاعدة في العراق وسوريا 
نموذجا لقياس غياب الحقيقة، الصحف 

والقنوات التلفزيونية أظهرت تحيزا واضحا 
تجاه الوضع الراهن، وأبدت تقديرا للسلطة 

أو لمعارضيها على حدّ سواء، مما جعلها 
تدفع ثمنا باهظا أفقدها ثقة الجمهور.

تحميل الأخبار على الهواتف الذكية 
يبدو أشبه بدورة مكررة سواء كان مصدرها 

موثوقا به أم لا، لكن وعلى نحو متزايد 
صارت مصادر تلك الإخبار غير ذات 

مصداقية، وصار من السهولة نشر الأكاذيب 
والأخبار المضللة عن عمد بوصفها حقائق، 

الأمر الذي يضفي الشرعية على الأكاذيب 
ويجعل من مهمة غرف الأخبار في الصحف 
اليومية أكثر صعوبة في وضع تلك الإخبار 

في مرشحاتها التي لم تعد قادرة على 
تصفيتها من الأكاذيب.

مثل هذا الأمر دفع كاثرين فاينر رئيسة 
تحرير صحيفة الغارديان البريطانية إلى 
التحذير من انتشار هذا النهج الملتبس 
حول مفهوم الحقيقة، لأنه يوحي بأننا 
كصحافيين في خضم تغيير جوهري 

في قيم الصحافة وتحوّلها إلى مصدر 
تجاري استهلاكي بدلا من تعزيز الروابط 

الاجتماعية والديمقراطية، والارتقاء بوعي 
الجمهور والحد من الفساد السياسي.

غياب الحقيقة عن وسائل الإعلام يقود 
إلى منع اختيار المجتمعات لخطاباتها 

وتنظيم أنفسها في ديمقراطية جديدة 
من الأفكار والمعلومات، وتغيير مفاهيم 

السلطة، وإطلاق الإبداع الفردي، ومقاومة 
خنق حرية التعبير.

وترى فاينر أن تحويل الأخبار 
مثل“سلعة استهلاكية“ يخلق نوعا جديدا 
من عصابات نشر الأكاذيب تتناسب مع ما 
يريدون ترويجه من أجل مصلحة شخصية 

ضيقة وتعزيز معتقدات خاصة بهم، بدلا من 
نشر الحقائق.

والعصر الرقمي سهّل أكثر من أيّ وقت 
مضى نشر تلك المغالطات والأكاذيب التي 

تقف من ورائها حكومات أو مؤسسات دينية 
أو حزبية، وسرعان ما تنتشر بين الأخبار 

بوصفها حقائق ومعلومات صحيحة.
ووصل الأمر أن تنقاد لها وسائل إعلام 

عرفت بحرفيتها العالية من أجل الظفر بخبر 
عاجل، لكنها سرعان ما تتراجع عن ذلك بعد 
اكتشاف التضليل، الأمر الذي يوضح طبيعة 

المأزق.
المعلومات تتدفق أكثر من حاجة وطاقة 
البشر اليوم، ومع ذلك يزداد تدفقها بوتيرة 

مخيفة من كميتها الهائلة ومن طبيعة 
تأثيرها، كل ذلك أفقد الصحافيين مقود 

”صناعة الرأي“ لأنه لم يعد مقتصرا عليهم، 
لكن فرصتهم في العصر الرقمي وشيوع 

دور المواطن الصحافي، تكمن في صناعة 
محتوى يعيد ثقة الناس بوسائل الإعلام، 
تقدم الحقائق والمعلومات لا أن تتلاعب 

بالعقول، ويا لها من مهمة جديرة بالاندفاع.

عطب في مركبة الحقيقة
كرم نعمة
  صحافي عراقي مقيم في لندن
ةة نن كك

ي يم ي ر ي ص

حملت لعبة هوليـــوود، منذ إطلاقها 
فـــي يونيـــو 2014، 45 مليـــون مرة، 

وحققت 160 مليون دولار إيرادات

\



} نيس (فرنسا) - مع كل هجوم إرهابي ترتفع 
الأصـــوات المنددة على الشـــبكات الاجتماعية. 
ويمثـــل تويتر الوســـيلة الأمثل بالنســـبة إلى 

المغردين العرب للتعبير عن رأيهم.
واحتـــل هاشـــتاغ PrayForNice (صلّ لأجل 
نيس) المركز الأول على مســـتوى العالم، بأكثر 
مـــن ٢٥٠ مليون تغريدة، فيما غـــرد متعاطفون 

.NiceAttack آخرون على هاشتاغ
وتنوعت التغريدات على هذين الهاشتاغين 
بين تعليقات غاضبة جدا من متعاطفين غربيين، 
وأخرى تدعو إلى السلام، وأخرى إلى الانتقام.
وعربيـــا تصـــدر هاشـــتاغ #هجوم_نيس 
قائمة الهاشـــتاغات الأكثر تـــداولا إضافة إلى 

هاشتاغات أخرى.
وأكد المغردون العرب أن الهجمات الإرهابية 
لم ”تعـــد تصيبهم بالصدمـــة“، لأنهم ”تعودوا 
علـــى منظر الدماء والأشـــلاء“. وكتب مغرد في 
هذا الســـياق ”لم يعد الموت مرعبا، هذه الحياة 
أشـــد رعبا فهـــذا العالم دموي إلـــى أبعد حد.. 
يفرحون لموت إنسان لأنه يخالفهم في الدّين“.

وكان لافتـــا التنديـــد بالعمليـــة حتـــى من 
بعض رجال الدين المعروفين بـ“التحريض على 

القتل“، ما أثار سخرية في أوساط المغردين.
وكتبت الناشـــطة الســـعودية لجين عمران 
”تغريـــدات كثيرة لأشـــخاص يدّعون الإســـلام، 
يستنكرون الهجوم ولكن فكرهم إرهابي بشكل 
مقرف وعنصريتهم مقززة حالهم حال الإرهابي 

#هجوم_نيس #تفجير_الكرادة“.
وأضافت ”الإرهاب مثل الشـــجرة أغصانها 
متشـــعبة في كل مكان طالما تسقى بالعنصرية 
والحقد والكراهية وســـتظل تكبر وتكبر.. ما لم 

تقتلع من جذورها #هجوم_نيس“.
وتـــداول مغـــردون فيديو قديما 

لرجـــل الديـــن المصـــري وجـــدي 
غنيم يؤكد ”هذه شـــريعة فكيف 
ننكرها استنادا إلى آية الولاء 
في  غنيم  ويذكـــر  والبـــراء!“. 
الذيـــن  بالصحابـــة  الفيديـــو 
قتلوا آباءهم أو أبناءهم لأنهم 

كفار. 
وقـــال مغـــردون إن هذا هو 

الفكر الذي استند إليه القتلة.
وســـخر مغـــرد ”#هجوم_نيس 

خطاب الإســـلاميين في صلاة الجمعة: 
اللهـــم أحصهم عـــددا وفي تويتـــر: جريمة لا 

يقرها عاقـــل“. وتهكم مغـــرد ”#هجوم_نيس، 
نحن ندعو على المســـيحيين واليهود والشيعة 

بالهـــلاك والمـــوت، لكـــن نســـتنكر إذا أصابهم 
مكروه! غرد كأنك داعشي متحذلق“.

واعتبـــر مغرد أن ”أصحـــاب اللحى العفنة 
سبب للإرهاب فحتى في دعائهم تحريض“.

وغـــرد الكاتـــب الســـعودي تركـــي الحمد 
”ســـيأتيك أصحاب دمـــوع التماســـيح تعاطفا 
مع ضحايا مجزرة نيس من أصحاب 
نفـــس الخطـــاب، ثـــم يجففـــون 
دموعهم وهـــم يقولون: ولكن، 
ثم يمـــررون من خلالها ذات 

الفيروسات“.
بين  بعضهم  ربط  فيما 
الإيرانية  المعارضة  مؤتمر 
الـــذي انعقد منـــد أيام في 
العاصمة الفرنسية باريس 
والهجوم. وفي هذا الســـياق 
كتب مغرد ”يا سبحان الله، بعد 
أيام من مؤتمر المعارضة الإيرانية، 
حدث #هجوم_نيس ليس صدفة.. الإرهاب 
لا يعرف الصدفـــة“. ورد مغردون أن المؤتمر 
نظم العام الماضي أيضا في باريس لكن الفرق 

أنه لم يلق نفس التغطية الإعلامية.

واعتبـــرت الإعلامية إيمـــان الحمود ”الفكر 
الذي اســـتند عليه إرهابي نيس ليس فرنسيا.. 
ولم يستشـــفه من مناهـــج فرنســـية.. لذلك لن 
يبحث الفرنســـيون عن ســـيناريوهات خيالية 
لتبريـــره!“ مضيفـــة ”#هجوم_نيس يأتي بعد 
أســـابيع فقـــط على افتتـــاح مســـجد النور في 
المدينـــة بعـــد معارضة دامـــت ١٥ عامـــا.. هذا 

الحادث سيؤثر على كل مسلمي فرنسا!“.
أن  الكيلانـــي  وفـــاء  الإعلاميـــة  وأكـــدت 
الشـــامتين فـــي مقتـــل الأبريـــاء، ”إرهابيـــون 
بالفكر وهم مشـــروع قابل للتفجير مستقبلا!“ 

#هجوم_نيس.
وقالـــت الفنانـــة الإماراتية أحـــلام ”كم هو 

مؤلم أن تموت الإنسانية في قلب الإنسان“.
وكتب الناشـــط الســـعودي علـــى يوتيوب 
لؤي الشـــريف ”ســـموه ’دين‘ من تشاؤون لكن 
لا واللـــه؛ ليـــس دين محمد الرحمـــة للعالمين لا 
واللـــه؛ ليس هذا دين ســـيد الأولـــين والآخرين 

#هجوم_نيس“.
وســـخر مغـــرد ضمـــن هاشـــتاغ ”غـــزوة 
نيس“الذي أطلقه بعضهم ”في #غزوة_نيس… 
المجاهـــد قتـــل الكفـــار بوســـيلة قتل لـــم تكن 

موجودة في أيام الإسلام والغزوات وهذه بدعة 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار“.

واعتبـــر الناشـــط الجزائـــري أنـــور مالك 
”#هجوم_نيس في فرنســـا جريمة نكراء طالت 
مدنيـــين أبريـــاء في شـــارع عمومي وســـتزيد 
حتمـــا من حالات الاحتقان تجاه المهاجرين كما 

ستخدم كثيرا اليمين المتطرف“.
واستنكر مغرد ”أعداء الحياة ماذا يريدون؟ 
يريـــدون كل العالـــم موتـــى مثلهـــم فلتموتوا 
لوحدكـــم واتركـــوا العالـــم يعيش بســـلام فقد 

سئمت منكم الحياة“.
تنظيم  ”#هجوم_نيـــس،  معلـــق  واعتبـــر 
داعش ليس له صديق، دعمته تركيا وفرنسا ثم 
انظروا ما فعل فيهما! نتائج خدمة التطرف في 

السر أقسى من حربه في العلن“.
واســـتغرب مغرد مصري ”مذهل أنه لا تزال 
أغلبية في فرنســـا تقول إنه يمكن التعايش مع 
المسلمين. متخيل لو في مصر، بعض أفراد أي 

أقلية فعلت المثل ماذا كان ليحصل لها؟“.
وتهكم مغـــرد ”لو وفّر الإرهابيون جهودهم 
في التخطيط والتنفيذ لجرائمهم في اختراعات 

واكتشافات مفيدة لكان أنفع لهم وللبشرية!“.
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يتســــــاءل مغردون على تويتر ”بعد هجوم 
ــــــو لمــــــدة، أن نتعاطف  ــــــس، ألا يكفي ول ني
مع الضحايا مــــــن الأطفال والأبرياء، دون 
أن نردد ”ولكن“؟ في إشــــــارة إلى التنديد 

العربي ”المنقوص“ بالإرهاب والإرهابيين.

} بغــداد - تذكر العراقيون الخميس الذكرى 
الــــ٥٨ لثورة ١٤ تموز (يوليـــو) عام ١٩٥٨ التي 
قام بهـــا تنظيم الضباط الأحـــرار في الجيش 
العراقي بقيادة العقيد الركن عبدالسلام عارف 
والعميد الركن عبدالكريم قاســـم معلنين قيام 
نظام الحكـــم الجمهوري وانتهاء حكم العائلة 

الهاشمية التي دام حكمها للبلاد ٣٧ عاما.
وكان الملـــك فيصل الثانـــي هو ثالث وآخر 
ملوك العراق بعد أن قتل في قصر الرحاب مع 
عدد من أفراد أسرته في ما صار يعرف بثورة 

١٤ تموز.
ولا تـــزال إلـــى اليـــوم معالـــم الاختـــلاف 
واضحة في الشـــارع العراقي بـــين تأييد هذه 
الثـــورة ومعارضتها. المؤيدون لثورة ١٤ تموز 
يترحمون على روح عبدالكريم قاسم لأنه أنهى 
فـــي نظرهم فترة الحكـــم الملكي فـــي العراق، 

ومهد للتجربة الجمهورية.
وقال مغرد:

وســـرد بعضهم ما سموه منجزات الثورة. 
فكتب معلق:

وتساءل مغرد:

وتهكم مغرد:

من جانب آخـــر حمل المعارضـــون الثورة 
تبعات الوضع العراقي الحالي، خصوصا وأن 
ثورة ١٤ تموز نقلت الســـلطة إلـــى يدي القوة 

العسكرية لتتولى شؤون الحكم في البلاد.
وكتب مغرد:

وتفاعل معلق:

{لكن} التعاطف العربي على تويتر مشروط بـ
[ هاشتاغ هجوم نيس يتصدر عالميا وعربيا منددا بالفكر الضال

} واشنطن – بدأ المرشح الجمهوري للرئاسة 
الأميركيـــة دونالـــد ترامب حـــرب ”بوكيمون“ 
مـــع هيلاري كلينتون الخميـــس، بعدما ذكرت 

المرشحة الديمقراطية اللعبة في خطاب لها.
وخلال حديثها إلى حشـــد مـــن الناس في 
آنـــادال بولايـــة فيرجينيا، أشـــارت كلينتون، 
مرشـــحة الحزب الديمقراطي، بطريقة طريفة 
إلى أنها لا تعرف مـــن اخترع لعبة ”بوكيمون 
غو“، لكنها تحاول أن تجد طريقة لجعل الناس 

يجدونها في صناديق الاقتراع. 
وعلى إثر ذلك نشـــرت حملة ترامب فيديو 
على فيسبوك يظهر نســـخة مقلّدة من اللعبة، 
اسمها ”لا لهيلاري غير النزيهة“، يحاول فيها 

أحد المستخدمين الإمساك بكلينتون.
وكان الفنـــان الأميركـــي أليكـــس هيـــرش 
نشـــر مجموعة من الرســـومات التي ابتكرها، 
مصورا فيهـــا مرشـــحي الرئاســـة الأميركية 
على شـــكل أبطال المسلسل الكارتوني الشهير 

”بوكيمون“.
وظهر الشعر الأشـــقر للمرشح الجمهوري 
دونالد ترامـــب بتصفيفته المميـــزة وحاجبيه 
الكثيفـــين علـــى جســـد البوكيمـــون الطيني 
بنفســـجي اللـــون والمعـــروف باســـم ”غريمر 

.“Grimer
 وأضـــاف الرســـام إليه لمســـة فنية حيث 
وضع عليه ملامح الغضـــب وجعله رافعا يده 
في إشارة إلى الاحتجاج الذي دائما ما يثيره 

الملياردير الأميركي في خطاباته.
أما المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون 
فظهر شـــعرها الأشـــقر وعقد من الألماس على 
 ،“ButterFree الفراشة بيضاء اللون ”باتر فري
وكتـــب الرســـام هيرش على الصـــورة ”هيلار 

فري“ في إشارة إلى هيلاري.
وتبنـــى الرســـام الأميركـــي هيـــرش هذه 
الفكرة من بعض تعليقات متابعيه على مواقع 
التواصل الاجتماعي، لينشرها على حساباته 
وســـط العشـــرات من التغريدات التي أشادت 

بعمله الطريف.
يذكـــر أن أحـــدث الأبحاث التي نشـــرتها 
شـــركة ”سيرفي مونكي“ أشـــارت إلى تحطيم 
لعبة الواقع المعزز ”بوكيمون غو“ كل سجلات 

الألعاب السابقة.
وتتربـــع اللعبة حاليـــا وفقا للأبحاث على 
عـــرش أعلـــى الألعـــاب المحمولـــة فـــي تاريخ 
الولايات المتحـــدة، وذلك في مـــا يتعلق بعدد 

المستخدمين النشطين يوميا.
ويأتـــي ذلـــك التقريـــر بعد أســـبوع على 
إصدار اللعبة واســـتمرارها بالنمو والازدياد، 
Slither.) وتتنافس اللعبة حاليا مع ألعاب مثل

.(Candy Crush) “و“كاندي كراش (io
ويشـــير تقرير شركة ســـيرفي مونكي إلى 
وصول عدد مستخدمي اللعبة النشطين يوميا 
إلـــى نحو 21 مليون مســـتخدم فـــي الولايات 
المتحـــدة، مما يعنـــي تجاوزها خدمـــة تويتر 

للتواصل الاجتماعي.

حرب البوكيمون تستهوي 
كلينتون وترامب

قالت شركة فيسبوك إن ثلث موظفيها من النساء وثلاثة في المئة من مواقعها القيادية بالولايات المتحدة يشغلها السود. وكلا الرقمين يزيدان 
بفـــارق طفيف عن العام الماضي. والبيانات التي نشـــرتها الخميس أكبر شـــبكة تواصل اجتماعي في العالـــم تعكس التقدم الضئيل الذي حققته 

كبرى شركات وادي السيليكون لزيادة التنوع في أماكن العمل وسط انتقادات باعتمادها على البيض والذكور في أغلب المواقع.

هاشتاغ اليوم
{ثورة تموز}.. 58 عاما من الجدل في العراق

أبرز تغريدات العرب

ma573573  kadwi69slimane4545 

salamalwail Safwat_Safi alshaikhmhmd  

LouiseHayArabic Majorgeneral_T 

Hadialamine

fhollande

careless_83  

nalshamlan1 

خطيب الجمعة الذي يدعو على أكثر 
من ٩٠٪ من البشرية بالهلاك، 

هو محرّض، دعاؤه مجرد بيان 
سياسي. 

لو كان صادقا لدعا خِفية في سجوده!

جاء الوقت لكشف ألاعيب السياسيين 
الخبيثة وتهريجات المتدينين الغبية، 

والعمل على بناء منظومة أخلاقية 
إنسانية عالمية خالية من التطرف.

"#الثورة هي، في بعض البلدان، 
مؤنّث الثور".

القضية الفلسطينية سبب صعود 
مكانة حزب الله لدى قوميين عرب 

ورجب طيب أردوغان لدى اسلاميين. 
كلا النموذجين انتهيا إلى خذلان 

المنبهرين بهما.

ظلمنا أنفسنا في كل مرة أجبرنا 
عقولنا على ترك المنطق وقبول الأوهام 

والخرافات.
#العقل_زينة.

بلادنا ممتلئة بدعاة التحريض 
على الجهاد فلماذ نعاقب ضحايا 

الثعبان ونترك الثعبان ذاته؟. 
سؤال يطرحه السعويون ولا مجيب!

عندما أقول ”الأشياء الجيدة“ أنا لا 
أعني فقط الأشياء المادية أنا أعني 
كل الأشخاص والأماكن والتجارب 

التي تجعل الحياة تستحق العيش 
بشكل رائع.

فرانسوا هولند
الرئيس الفرنسي.

أهملنا التعليم والثقافة والإعلام 
في دورها الحضاري وصنع التغيير 

والإصلاح والثورة على التطرف والعنف 
فحصدنا اليوم عمليات إرهابية تسترت 

بالدين.

كل سلاحٍ يقتلُ باسم الله على هذا 
الكوكب - بغدادياً كان أم خمينياً -، 

سيقتلني وسيقتلك... وسيقتلُ أولادي 
من بعدي، وأولادك من بعدك.

عزيزي المطوع أنت لا تفهم كثيراً في 
الاقتصاد ولكن دعني اخبرك ان ما تأكله 

وتلبسه وحتى حليب أطفالك مرتهن 
بورقة خضراء يصدرها الاحتياطي 

الأميركي.

فرق كبير بين الطيبة والسذاجة 
فالطيبة تجعلك محترماً محبوباً 

والسذاجة تجعل الناس يستغلونك 
بالكلام المعسول ويضحكون على 

غبائك إذا أدرت ظهرك فاحذر.

تتتابعوا

@Bahed_Alrubaie

#ثورة_١٤_تموز، أعتقد أن عبدالكريم 
قاســــــم الحاكم العادل الوحيد الذي حكم 
العراق في العصر الحديث والمعاصر، أما 

الآخرون فقتلة ولصوص #تموزنا

#

@Bahed_Alrubaie

البعض يوقع خــــــراب العراق على من قام 
بـ#ثورة_١٤_تمــــــوز وكأن هــــــذه الثورة 
هي من حكم العراق ٣٥ عاما تفشى فيها 
ــــــع والحروب وتلتها ١٣عاما  الفقر والتجوي

عجافا واستمر الخراب.

ا

@rqqr738

#ثورة_١٤_تمــــــوز معلومة عن شــــــعب 
#العراق… أكثر شعب يسحل حكامه ويعين 

مكانهم حكام أسفل!

#

@aliemad663

من ١٤ تموز إلى اليوم والعراق ما استقر… 
#ثورة_الدم.

م

@ALI12ZXC

من المؤكد أن ما يســــــمى ثورة ١٤ تموز لم 
ــــــورة ولا يمكن انطباق عنوان الثورة  تكن ث
ــــــكل المعايير.   عليهــــــا، وإنما هي انقلاب ب
ــــــل تحصد قتلى  ثورة اســــــتندت على القت

دائما.

م
@AhmedJassim_

مــــــن أبرز منجــــــزات #ثورة_١٤_تموز، 
الإصــــــلاح الزراعي وإنصــــــاف الفلاحين 
ــــــة فــــــي طريق الاســــــتقلال  ووضــــــع الدول
الثروة  اســــــتغلال  وخاصة  الاقتصــــــادي 

النفطية.

م

ت ة ث

هاشتاغا 
 #PrayForNice

وNiceAttack# تصدرا 
تويتر عالميا، فيما تصدر 

عربيا هاشتاغ 
#هجوم_نيس

تويتر يبكي فرنسا



} أبها (الســعودية) - تصدرت منطقة عسير 
قائمـــة الوجهـــات الســـياحية بالمملكة، الأمر 
الـــذي أدى إلـــى اعتبـــار مدينة أبهـــا عاصمة 
للســـياحة العربيـــة لعـــام 2017، وجعـــل مـــن 
محافظاتها وقراها وجهات ســـياحية متعددة 
أجمعـــت الآراء علـــى جمالهـــا، مـــا جعل كل 

الأنظار تتجه إليها.
منذ ســـنوات مضت كانـــت المنطقة تعمل 
علـــى تحقيـــق التنميـــة الســـياحية وإيجـــاد 
المساحة الكافية لإرضاء الزوار والمصطافين 

الذيـــن يتوافدون إليها كل موســـم من 
جميع مدن المملكة ودول الخليج، 

وتهيئـــة المـــكان بمـــا يتوافق 
وطبيعتهـــا  أجوائهـــا  مـــع 
الســـياحية. ثم برزت مدينة 
ســـياحية  كمدينـــة  أبهـــا 
عاصمة  جائزة  بلقب  لتفوز 
لعـــام  العربيـــة  الســـياحة 
المنظمـــة  قبـــل  مـــن   2017
بجامعة  للســـياحة  العربية 

الـــدول العربية، والتي جاءت 
كأولـــى ثمار مســـيرة تنميتها 

السياحية.
”ســـياحة  مجلة  واســـتعرضت 

ومعـــارض“ فـــي عددهـــا الأول الصادر 
فـــي أبوظبـــي، والتـــي تلقـــت وكالـــة الأنباء 
السعودية نسخة منها، قصة تنميتها الحالية 
ومـــا وصلت إليـــه من تطوير ونقـــلات نوعية 
في شـــتى المجالات. فقد حققت منطقة عسير 
نجاحـــا باهـــرا منذ البـــدء في تنفيـــذ مراحل 
مبادرة ”عسير وجهة ســـياحية رئيسة طوال 
العـــام“ التي أطلقـــت نهاية عـــام 2013، حيث 

اســـتطاعت المنطقة العمل علـــى ما تضمنته 
تلـــك المبـــادرة مـــن ثـــلاث خطـــط لتنفيذها؛ 
وهي الخطـــة الآنية للمبـــادرة 2014، والخطة 
المتوسطة 2015، والخطة طويلة الأجل ما بعد 
2015، للوصول إلى الهدف المنشـــود في العام 
2020، الـــذي يجعـــل من عســـير أفضل وجهة 

سياحية في المملكة.
وفي مدينة أبهـــا يوجد الكثير من عناصر 
الجذب الســـياحي، فضلا عما تمتلكه المواقع 
الســـياحية التي تحيط بها في كل اتجاه، 
حيث يعتبر الجبل الأخضر“جبل 
ذره“ مـــن أبـــرز المعالـــم في 
المدينة، لارتفاعه وإطلالته 
المدينـــة  معالـــم  علـــى 
وسهول ووديان تهامة، 
منـــه مكانا  جعـــل  مما 
الزائر  فيـــه  يســـتمتع 
والمصطـــاف بأفضـــل 
المســـاندة  الخدمـــات 
المغلقة  والاســـتراحات 
والخدمات  والمفتوحـــة، 
ذات  والمقاهي  الترفيهيـــة 
الإطلالة الجميلة على المدينة، 
بالإضافة إلى اتصاله بمنتزه ”أبها 
الجديدة“ عبـــر العربات المعلقة، والتي من 
خلالها يتمكن الزائر من مشـــاهدة المدينة 
ووديانهـــا وإطلالاتهـــا علـــى ســـهول تهامة 

الخلابة.
وعلى ضفاف أبها غربا تقع ”أبها الجديدة“ 
التي تتربع على بحيرة السد، وتحتضن أكبر 
فندق ســـياحي بالمنطقة، وعـــددا من الفيلات 
الســـكنية ذات الإطلالـــة المميزة على الســـد 

ومدينة الألعـــاب والحدائق العامة التي تحف 
بأروقة الفندق من جميع الجهات الأربع.

وعلى ارتفـــاع 2800 متر تقريبا يقع منتزه 
الســـودة الذي يبعد عن مدينة أبها حوالي 20 
كيلو متـــرا، ويتميز بغطائـــه النباتي الكثيف 
وجباله الشـــاهقة المكسوة بأشـــجار العرعر 
ذات الخضـــرة الدائمة على مـــدار العام، كما 
يحتضـــن متنـــزه الملـــك عبدالعزيـــز، ويضم 
العربات المعلقة، التـــي تحتوي على 14 عربة 
مجهـــزة بأحدث وســـائل الراحة والســـلامة، 
لتنقـــل المصطاف بمســـار يبلغ طولـــه 7 كلم 
بعمق 2 كلم إلى سهول تهامة، يتعرف خلالها 
الزائـــر علـــى أبـــرز المقومات الســـياحية في 
محافظـــة رجال ألمع ومـــا تتميز به من أجواء 
تروق للزوار في القرية التراثية وما تقدمه من 

أكلات شعبية تشتهر بها المنطقة.
وهنـــاك أيضـــا منتـــزه الحبلة الـــذي يقع 
في الجهـــة الجنوبيـــة الشـــرقية لمدينة أبها 
ويبعد حوالي 50 كيلـــو مترا، ويعتبر من أهم 
مناطق الجذب الســـياحي فـــي المنطقة، حيث 
يقصـــده الزوار مـــن مختلف مناطـــق المملكة 
ودول الخليج، ليشاهدوا التضاريس الجبلية 
التي ترســـم لوحة رائعة وجذّابة، حيث يضم 
المنتـــزه عـــددا مـــن المنتجعات الســـياحية 
المتكاملة، وســـاحات متفرقة لممارسة رياضة 
الســـيارات التي تســـمى “ التحجير“، وألعابا 
متنوعـــة لمختلف الفئات العمريـــة، وميادين 
للألعاب المخصصـــة للفروســـية، إلى جانب 
محطـــة ”التلفريك“ التي تربط المنتزه بالقرية 

والمزارع القديمة لأهالي الحبلة.
وتنقل المتاحف والقـــرى التراثية والآثار 
القديمـــة المنتشـــرة في منطقة عســـير الزائر 
إلـــى الماضـــي العريق الذي يشـــتهر به أبناء 
المنطقـــة، ففـــي قريـــة المفتاحة وســـط أبها، 
وقصـــر شـــدا بجـــوار إمـــارة المنطقـــة يجد 
الزائر وجهتـــه في التعرف على الآثار القديمة 
وتاريخهـــا الذي يعود إلـــى أكثر من 150 عاما 
خلـــت. وتميـــزت منطقـــة عســـير بالعديد من 

المقومـــات الفريـــدة التـــي تســـهم فـــي تميز 
السياحة فيها، نظراً لاتساع مساحتها وتنوع 
بيئتهـــا واختلاف جغرافيتها وتضاريســـها، 
ففيهـــا الصحراء والجبل والســـهل والوادي، 
مما جعلها تزخر بقـــرى أثرية يعود تاريخها 
إلـــى الآلاف من القرون، كمـــا تتمتع بمميزات 
ثقافيـــة واجتماعيـــة وبيئيـــة، بالإضافة إلى 
تطورها الاقتصادي وما تحتويه من مجمعات 
تجارية ومدن ترفيهيـــة ومتاحف وغيرها من 
المقومات التي جعلتها وجهة للسياحة القيمة 
التي تستهدف السياح من داخل المملكة ومن 

دول الخليج.
وقـــد حققت صناعة الســـياحة في عســـير 
مصـــادر دخـــل متعـــددة لأهالـــي المنطقة من 
خـــلال معارض الأســـر المنتجـــة والمعارض 

الموســـمية التـــي تواكـــب إقامـــة الفعاليات 
والبرامـــج الصيفية والشـــتوية فـــي مختلف 
محافظـــات ومراكـــز المنطقة ، ممـــا حقق لهم 
مصـــادر دخل بديلة أدت إلى ارتفاع مســـتوى 
معيشـــة الفرد فـــي المجتمـــع، بالإضافة إلى 
الحد من تســـرب النقد إلـــى الخارج وحصره 
في السياحة الداخلية خاصة للعائلات. ولعل 
نمـــو الســـياحة الداخليـــة في المملكـــة عامة 
وعلى مســـتوى منطقة عسير خاصة أدى إلى 
زيادة وعي المواطنين بما يحقق لهم الانتماء 
الوطنـــي ودعم بنـــاء الوطن لتكويـــن صورة 
ذهنيـــة مميزة عن المملكة وشـــعبها، وتوثيق 
ما يســـهم في تحسين مســـتوى حياة الناس 
وتقديم الخدمات المميزة للســـياح والمقيمين 

في المنطقة على حد سواء. 

أماكن
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تســــــتطيع الســــــعودية أن تكون وجهة ســــــياحية عربية لما تمتلكه منطقة عسير من مقومات 
طبيعية دعمتها الحكومة بالخدمات التي تمكن الزائر من قضاء عطلة ممتعة بين أحضان 
الجبال والوديان، وسيساهم فوز مدينة أبها بجائزة عاصمة السياحة العربية للسنة المقبلة 

في جلب اهتمام عشاق السياحة البيئية خاصة من المناطق الخليجية المجاورة.

منطقة عسير تحقق نجاحا باهرا منذ البدء في تنفيذ مراحل مبادرة {عسير وجهة سياحية رئيسة 

طوال العام} التي أطلقت نهاية عام ٢٠١٣.

وقـــع تنظيم ســـوق الجمعة في الكويت منـــذ مطلع الألفية الجديدة، وقـــد جرى تحديثه ليضم 

١٣٠٠ بسطة تحتوي على أنواع مختلفة من البضائع.

الاستراحات والمقاهي 

ذات الإطلالة الجميلة 

على المدينة تزيد 

الزوار متعة بالجبل 

الأخضر {جبل ذره} 

عسير تتصدر قائمة الوجهات السياحية في السعودية
{التلفريك} لاكتشاف جمال الطبيعة [ أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 [ رحلة جوية بـ

لوحة فنية بإبداعات الطبيعة

التراث يزين الطبيعة



أميرة فكري

}  القاهــرة - ســـيطرت مشـــاهد غيـــاب دولة 
القانون التي جســـدها الفنـــان محمد رمضان 
بطل مسلســـل ”الأســـطورة“ الذي عرض على 
الكثيـــر مـــن الشاشـــات العربية فـــي رمضان 
الماضـــي، على لغـــة التعامل فـــي العديد من 
الوقائع، ســـواء في الشارع المصري أو داخل 
الأســـرة الواحدة، بعد قيام الشـــباب بمحاولة 
الذي كان يخشـــاه  تقليد بطـــل ”الأســـطورة“ 
الجميع ويفرض سطوته على مجريات الأمور 

داخل الأسرة أو في محيط سكنه.
التقليـــد بلـــغ في مصـــر حد ارتـــداء نفس 
ملابـــس بطل المسلســـل، والتـــي لا تتفق مع 
تقاليـــد الكثير من الأســـر المصرية، فضلا عن 
تقليد البلطجة ولغة الســـلاح ورســـم اللحية 
التي ظهر بها البطل طوال حلقات المسلسل.

في صورة  ظهر بطل مسلسل ”الأسطورة“ 
شاب لا يعترف بالعادات والتقاليد أو احترام 
القانون، وبدأ في فرض ســـطوته وكلمته على 
الجميع إلى أن أصبح من أكبر تجار الســـلاح 
في مصر، وكان يخشاه الجميع بسبب علاقاته 
مع أجهـــزة الأمن ورضاء الشـــرطة عن أفعاله 

داخل محيط منطقته.
في محافظة بني ســـويف، جنوب القاهرة، 
أقدم أفـــراد عائلة على تقليد بطل المسلســـل 
المذكـــور، عندمـــا قاموا بإجبـــار زوج ابنتهم 
على ارتـــداء ملابس خاصة بالمـــرأة (قميص 
نوم) والتشـــهير بـــه في شـــوارع القرية أمام 

المـــارة، بعدما نشـــر صـــورًا مخلـــة لزوجته 
ليعاقبهـــا على طلب الطلاق منـــه. وهو نفس 
العقاب الـــذي اتبعه بطل المسلســـل مع أحد 
جيرانه بعدما قام بنشـــر صور مخلة لزوجته 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي، إثر قيامها 
ببيـــع هاتفها المحمول لـــه وكانت عليه صور 
خاصة بها، وتكررت نفس الواقعة في أكثر من 

منطقة شعبية في مصر.
في الاســـكندرية، على البحر المتوســـط،، 
أقـــدم شـــاب على محاولـــة قتل شـــقيقته بعد 
أن رفضـــت الانصيـــاع لأوامـــره ولـــم تعتبره 
”أســـطورة المنـــزل“ وكلمتـــه مســـموعة عند 
أفراد الأســـرة وهو الآمر الناهي وليس والده 
أو والدته، فيما قُتل شـــاب في ســـن الثلاثين 
بمحافظـــة الجيزة، بعدما تنافس مع آخر على 
لقب أســـطورة المنطقة التي يعيشـــون فيها، 
وأحقيـــة كل منهما في أن يكون صاحب القول 

الفصل داخل المنطقة.
يـــرى خبـــراء علـــم النفـــس والاجتمـــاع 
والأســـرة، أن وقائـــع التقليـــد الدرامي داخل 
المجتمع تنعكس بشـــكل خطير على الأســـرة 
المصرية وتضاعف من حاجة الأبناء للخروج 
عن طاعة أسرهم والاستقلال بذواتهم في سن 

مبكرة. 
غيـــر أن بعضهم بدأ ينظر إلى اســـتمراره 
فـــي تنفيذ أوامر أســـرته أو الالتزام بالأعراف 
والتقاليـــد واحتـــرام الآخر، أصبح من شـــيم 
الأجيال القديمـــة، بينما الوضـــع الجديد في 
المجتمع يســـتلزم التمرد على كل شيء بحيث 

تصبح لغة الفرد الواحد هي السائدة.
قال محمـــد منتصر، أســـتاذ علـــم النفس 
والاجتمـــاع بجامعة الاســـكندرية، إنه ”رصد 
بنفســـه البعض من الشـــباب الذيـــن يقلدون 
نجـــوم الدراما في كل شـــيء، خاصـــة ارتداء 
الملابـــس التـــي تكشـــف مـــدى خروجهم عن 
التقاليد، أو حتى طريقة رسم اللحية التي تنم 

عن قوة شـــخصية صاحبها“، مثلما كان يفعل 
الفنان محمد رمضان في مسلسل ”الأسطورة“، 
معتبرًا أن كل ذلك يزيد من إرهاق الأســـرة في 
إعادة تربيتهم الأبناء بطريقة سليمة وعلاجهم 

من الآثار المدمرة للدراما. 
وأضـــاف لـ“العرب“ أن الأطفال والشـــباب 
أكثر الفئات التي تســـعى إلى تقليد ما يحدث، 
الســـلاح  وحمـــل  ”البلطجـــة  أن  لاعتقادهـــم 
الخفيـــف وارتـــداء ملابس بعينهـــا“ تجعلهم 

أقوياء داخل المجتمع.
وأشار إلى أن كل هذه التقاليد الغريبة عن 
المجتمع والأســـرة تمثل تحدّيـــا للدولة التي 
تجد نفسها مجبرة على فرض كلمتها وإرساء 
قـــوة القانون، وأن الحل يكمن في وقف عرض 
مثـــل هذه الأحـــداث الدراميـــة الهدّامة، مثلما 

يحدث في دول أجنبية على غرار روسيا.
في مصر وجدت بعـــض المحال التجارية 
فـــي تقليـــد الدراما وســـيلة لتحقيـــق الربح 
الســـريع من خلال بيـــع الملابس التي تتواءم 
مع الوضـــع الجديـــد للشـــباب الباحثين عن 
التحرر من فكرة القيود المجتمعية، إلى درجة 
أن أحـــدث الملابـــس حاليًـــا مرســـومة عليها 
وعليها  صورة بطـــل مسلســـل ”الأســـطورة“ 
عبـــارات كان يرددها، والغريب أن هناك إقبالا 

عليها من جانب الشباب.
تكمن خطورة التقليد، بحسب سامية نور 
الدين، أســـتاذة علم اجتماع الأســـرة بجامعة 
الزقازيـــق (شـــمال القاهـــرة)، فـــي أنها تلغي 
تقاليد الأســـرة وتفرض تقاليـــد جديدة ترتكز 
علـــى فكرة أن القـــوة في العنف وليســـت في 
الاحتـــرام المتبـــادل، وتحض علـــى التباهي 
بالســـيطرة والخـــروج عـــن المألـــوف، وكلها 
مقدمات تلغي دور الأســـرة من حياة الشـــاب، 
ويبدأ الاعتماد على نفسه من خلال البحث عن 
طرق بعيدة عن أســـرته لإثبات ذاته وتحصيل 
المـــال حتى لو كان ذلك بطرق غير مشـــروعة، 
لأن اللجـــوء إلى والده فـــي هذه الحالة أصبح 

إهانة له.
أن المراهقين عندما  وأضافت لـ“العـــرب“ 
يشـــاهدون دراما تحث على البلطجة وأخرى 
تروّج للمخدرات من خلال المسلسل المصري 
”الكيف“، ســـيذهب فـــي خلدهـــم أن ”هذه هي 
وسائل الحياة المناســـبة“، خاصة أن الدولة 

لا تتدخـــل، مـــا يوحي بأن مؤسســـات بعينها 
تـــروّج لنفس الفكرة، الأمـــر الذي يصعّب على 
الأهالـــي عملية إقنـــاع الأبناء بخطـــورة هذا 
الوضـــع. أصبح نتـــاج معايشـــة الواقع الذي 
تروج لـــه الدراما، تطلع الأطفـــال والمراهقين 
إلى تقليد وتقمص أدوار غريبة عن المشـــاهد 
التـــي اعتادوهـــا داخل الأســـرة وفـــي محيط 
المجتمـــع الـــذي تروبوا فيه، وهو ما يرســـخ 
والخـــروج عن  والانحـــراف  القـــوة  مفاهيـــم 
التقاليد وعدم الانصياع لتعاليم الأسرة، حتى 
الفتيات لديهن الآن ثقافة التقليد في التدخين 
وارتداء الملابس المتحـــررة وبعضها ممزق، 
ويقمـــن بســـلوكيات منحرفة ويـــرددن ألفاظاً 

ومصطلحـــات غريبة، بســـبب متابعتهن لهذه 
الثقافة في الدراما.

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
قد انتقـــد في خطاب له نهايـــة مايو الماضي 
الدرامـــا والســـينما اللتيـــن تروجـــان لفكرة 
البلطجـــة وتشـــويه صـــورة الأســـر، وقال إن 
الحكومـــة لـــن تســـمح بالمزيد من التشـــويه 
أو الترويـــج لفكـــرة غيـــاب دولـــة القانـــون
 لمـــا لها من تأثير ســـلبي غير محـــدود على 
المجتمع. أعقب هذه الخطوة اتخاذ الحكومة 
قرارا بدعم الســـينما والدراما ماديا، من أجل 
تقديـــم إنتاج يتناســـب مع البيئـــة المصرية، 

ويدعم استقرار الأسرة.

} المنامــة  - بينـــت دراســـة علميـــة أجرتها 
االطالبـــة فـــي برنامج ماجســـتير علم النفس 
الإرشاديفي جامعة البحرين فاطمة غريب، أن 
أهم العوامل التي تســـهم في حدوث الصداع 
التوتـــري، تتمثـــل فـــي الضغـــوط النفســـية 

والإرهاق والحرمان من النوم والأرق.
وكمـــا أظهـــرت أن المتزوجين هـــم الأكثر 
عرضـــة للإصابـــة بصـــداع التوتـــر مـــن غير 
المتزوجيـــن، ويعـــزى ذلـــك إلـــى أن المتزوج 
يتعـــرض للعديد من العوامل التـــي تؤثر فيه 
ســـلباً مما يرفع احتمال الإصابـــة بالصداع، 
ومن هـــذه العوامل نذكر  خاصة تلك المتعلقة 

بأعباء الأسرة والأبناء.
وأوصـــت الباحثة بضـــرورة التركيز على 
التخفيـــف من تأثيـــر حدة العوامل النفســـية 
علـــى مرضى الصداع التوتـــري من خلال عقد 
الجلســـات العلاجيـــة، وتوعيـــة المحيطيـــن 

بمرضى الصداع بمظاهـــره وأعراضه وآثاره 
النفســـية علـــى المرضـــى والطرق الســـليمة 
للتعامل معهم، وإنجاز برامج إرشادية تهدف 
إلـــى التخفيـــف من حـــدة القلق لـــدى مرضى 
الصـــداع التوتري لما تبين مـــن وجود علاقة 

وطيدة بين القلق والصداع التوتري.
وعرّفت الدراســـة الصـــداع التوتري بأنه 
يأتـــي فـــي صـــورة آلام ضاغطة فـــي الرأس 
بأكملـــه، أو آلام ممتدة مـــن مؤخرة الرقبة إلى 
الجبيـــن، فيما عرّفـــت القلق بأنـــه حالة توتر 
شـــامل تتميز بالضيق وفقـــدان الأمن، وتوقع 
خطيـــر غير محدد يقف المرء أمامه عاجزاً عن 
التكيف والتفاعـــل الاجتماعي، وتصاحب ذلك 

أعراض جسمية ونفسية.
ووجـــدت الباحثـــة أن مرضـــى الصـــداع 
التوتري يشعرون بالآلام من مؤخرة الرقبة إلى 
الجبهة ويشعرون بشيء ضاغط على رؤوسهم 

مثـــل القبعة الثقيلـــة، وعادة مـــا يعطلهم ألم 
الرأس عن مواصلة العمل والدراسة ويفقدون 
شـــهية الطعـــام. ونبهت نتائج الدراســـة إلى 
أن تركيـــز المريض بالصـــداع التوتري يكون 
منصباً على مشـــاعر الألـــم فيؤثر في مختلف 
أنشطته اليومية، كما أن حالته النفسية تكون 
غير مســـتقرة ومزاجه متقلبـــاً من الراحة إلى 
الضيـــق أو الغضب أوالملل، مشـــيرة إلى أن 
مرضى الصداع التوتري يفضلون الابتعاد عن 

الناس عند الشعور بالصداع.
وقالت فاطمة غريب: عادة ما يكون مريض 
الصـــداع عرضة للمزيـــد من القلـــق، وحالته 
النفســـية غير مســـتقرة، وتظهر لديـــه الحدة 
والعصبيـــة.  ونبهت إلى أن الصداع يؤثر في 
علاقة الشـــخص المصاب به بمـــن حوله لأنه 
عـــادة ما يكـــون قليل الصبر، ويشـــعر بضيق 

الوقت، ويكون مندفعاً في تصرفاته“.
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أفرزت دراما شــــــهر رمضان الماضي سلوكيات غير مألوفة في الشارع المصري، وأصبح 
تقليد الصغار والكبار لعدد من المشاهد التلفزيونية أحد الأسباب التي قد تدفع الاستقرار 
الأســــــري إلى الهاوية. وبدت محاولة فرض أحد أفراد الأسرة سيطرته على المنزل، بعيدًا 
عــــــن الأب والأم، وانتشــــــار لغة البلطجة وســــــيطرة الرأي الواحد، أكثر ما ينهك الأســــــرة 

ويفرض عليها التفكك مبكرًا.

أكدت دراســـة فرنســـية أن مشـــروب ثمرة الكرز يساعد على تخفيض الإحســـاس بالألم، وعلى 

استعادة العضلات بعد مجهود كبير مثل حالات سباق الجري.

كشـــفت دراســـة بريطانية أنه كلما زادت حصص الفاكهة والخضروات التي يتناولها الشخص 

يوميا، زادت معدلات سعادته ورضاه عن حياته.

المتزوجون أكثر عرضة للإصابة بصداع التوتر

أسرة
 [ مسلسلات ترسخ مفاهيم العنف وعدم الانصياع لتعاليم الأسرة [ تقليد المراهق لفنانين في سلوكياتهم يصعب مهمة الأسرة

الأسر المصرية تعاني من مساوئ تقليد الأبناء لأحداث درامية

◄ كشفت دراسة أميركية أن التعرض 
للشمس في فترة الصباح يساعد على 
تخفيض الوزن من 10 إلى 20 بالمئة، 
مما يشجع على مضاعفة النشاط في 
فترات التعرض للشمس في الصباح، 

حيث أن الأشعة فوق البنفسجية 
تساعد في إنتاج حمض النتريك 

الذي يساعد على خفض تحلون الدم 
وتخزين الدهون.

◄ أحالت النيابة العامة المصرية 
إلى المحاكمة طبيبتين وإدارية 

ووالدة فتاة تعرضت لجراحة ختان 
أدت إلى موتها في محافظة السويس 

شرق مصر قبل شهرين، بحسب ما 
أكد مسؤول في النيابة. وتوفيت 

ميار محمد موسى البالغة من العمر 
17 عاما بعد العملية التي جرت في 

مستشفى خاص في السويس ( قرابة 
125 كم شرق القاهرة) في 29 مايو.

◄ قالت دراسة أميركية إنه كلما كانت 
الأم جائعة عند إطعام طفلها قدّمت له 

كمية طعام أكبر مما يحتاج. ونبّهت 
النتائج إلى أن الأطفال الصغار لا 

تُترك لهم الفرصة للتعبير عن شبعهم، 
وأنه كلما تم تقديم المزيد من الطعام 

إليهم شجعهم ذلك على أكل المزيد.

◄ في دراسة أجريت على ما يقرب 
من 4 ملايين من الرجال والنساء 
في جميع أنحاء العالم، بلغ خطر 

الوفاة في سن 70 عاما نحو 19 بالمئة 
للرجال في مقابل 11 بالمئة للنساء 

ممن يتمتعن بوزن طبيعي، ليقفز هذا 
الخطر إلى 30 بالمئة للرجال ونحو 15 

بالمئة للنساء في أعمار مختلفة.

◄  قالت دراسة لمنظمة الأمم 
المتحدة للطفولة ”اليونسكو“ إن 

نحو 263 مليونا من الأطفال والشباب 
في العالم لا يذهبون إلى المدرسة، 
منهم 142 مليونا يظلون محرومين 
من الذهاب إلى المدرسة حتى سن 
المرحلة الثانوية المؤهلة للتعليم 

الجامعي، أي بين سن 15 و17 عاما.

باختصار موضة

وقائـــع التقليـــد الدرامـــي داخـــل 

المجتمع تنعكس بشـــكل خطير 

على الأســـرة وتضاعـــف من حاجة 

الأبناء للخروج عن طاعة أسرهم

◄

القميص المقلم 

موضة صيف ٢٠١٦ 

} أوردت مجلة ”تكســـتيل فيرتشافت“ 
الألمانيـــة أن القميـــص المقلم يشـــهد 
رواجاً كبيراً في صيف 2016، ليشـــعل 
نـــار المنافســـة مع القميـــص الكاروه 

الكلاسيكي.
المعنيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
بالموضة والجمال أن القميص المقلم 
يتألق هـــذا الموســـم بتأثيـــر التدرج 
الأزرق  بدرجـــات  ســـيما  لا  اللونـــي، 
الكلاســـيكية. كما أفادت مجلة ”إيلي“ 
الألمانية بأن تقليمات الأزرق والأبيض 
تزين البلوزات في صيف 2016، لتمنح 
المرأة إطلالة أنيقة تبعث على البهجة 

والسعادة.
وأوضحت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن تقليمات 

الأزرق والأبيض مستوحاة 
في الأساس من عالم 

الموضة الرجالي، 
مشيرة إلى أن درجة 

الأزرق الفاتحة تحديداً 
تشيع أجواء 

النزهات البحرية 
المنعشة.

وللمزيد 
من الجاذبية، 
تنصح ”إيلي“ 
باقتناء موديل 

يتألق بقصّة 
غير متماثلة.

وللحصول على 
إطلالة عصرية 
تنصح ”إيلي“ 

بتنسيق 
الملابس 
المزدانة 

بالتقليمات 
الملونة 
مع قطع 
تتحلى 

بالبساطة 
والهدوء كالجينز، 

وبالألوان المحايدة 
كالأسود.

والأبيض مستوحاة 
ساس من عالم 

ة الرجالي، 
أن درجة  إلى

الفاتحة تحديداً 
رج ن ى إ

جواء
البحرية ت

شة.
مزيد 

جاذبية، 
”إيلي“

موديل 
بقصّة
ماثلة.

صول على 
عصرية
”إيلي“
ق
س
ة 
مات
ة
ع

طة 
ء كالجينز،

ان المحايدة 
د.

مسلسلات تنهك الأسرة

  

} نعيش في عالم سريع الإيقاع، يبدو معه 
التوتر وكأنه جزء لا يمكن الاستغناء عنه 
في يومياتنا، فلا وقت لدينا يكفي لتناول 

الطعام، لأخذ قسط من الراحة، للجلوس مع 
أفراد الأسرة أو حتى للتمتع بقضاء وقت 
الفراغ في التحديق مطولاً إلى جدار أصم.

لدينا ما يكفي من الأشياء التي ننجزها 
على عجل في حياتنا؛ أعمال ومسؤوليات 

متراكمة، وسائط نقل سريعة، تقنية مذهلة 
وأفكار كثيرة متشابكة متغيرة ومتحركة لا 

تسمح لنا بالتقاط أنفاسنا، وإذا سمحت 
بذلك فإنها ستعدها علينا بالتأكيد. التوتر 

يمكن أن يتحول إلى إجهاد نفسي وجسدي 
قد ينحرف إلى منطقة الخطر، وقبل أن 

يصل إلى هذا الطريق المسدود فإنه ينذر 
صاحبه بمجموعة من العلامات الجسدية 

والنفسية.
يعبّر التوتر عن نفسه بمظاهر جسدية 
معينة، حيث تتكرر نزلات البرد والإصابة 
بالعدوى من الأمراض الموسمية وتتعطل 

أنماط النوم والاستيقاظ المبكر مع ساعات 
نوم قليلة، فيلاحقنا الأرق والقلق والخوف 

المبهم من الغد، ينخفض مستوى شهيتنا 
أو نفرط  في تناول الطعام، صداع متكرر 

غير مسبب، آلام مبرحة في العضلات 
وغيرها الكثير من الأعراض غير المسببة. 

يحدث كل هذا بسبب هشاشة جهاز المناعة 
الذي يعلل فسلجياً بتأثره بهورمونات 

التوتر، بما فيها الكورتيزول، حيث تتزاحم 
في مجرى الدم في حالات التوتر العالية، 
وهذا كفيل بإضعاف جهاز المناعة وربما 

تلفه. أما بعض الدراسات المعتمة، فتشير 
إلى أن هشاشة جهاز مناعة الجسد قد 

تؤدي في آخر الأمر إلى الإصابة بمرض 
السرطان!

لكن التوتر النفسي هو الأكثر وضوحاً 
في تأثيره السلبي على طبيعة مشاعرنا 

وردود أفعالنا وسلوكنا، ومن أهم مظاهره 
الغضب السريع بسبب أشياء تافهة، مع 

القدرة على مزج خليط غير متجانس 
من المشاعر مع بعضها في وقت واحد 

وعلى أكثر من مستوى انفعالي؛ فقد نبكي 
ونصرخ من دون أسباب واضحة يتبعها 

شعور جارف بالندم خاصة إذا كانت هذه 
المشاعر السلبية مسلطة على أشخاص 
مهمين في حياتنا، ويتسبب تكرار الأمر 

في خسارة من نخشى خسارتهم ما يعزز 
شعورنا بالعجز وينصب الغضب هذه 

المرة على ذواتنا فنشبعها لوماً وتأنيباً، 
مع ما يرافق هذا من فقدان الثقة بالنفس 

وانخفاض مستوى احترام الذات.
بالتأكيد، لا يمكننا تغيير مصادر التوتر 

في حياتنا بحسب متخصصين؛ لكننا 
نستطيع أن نغير نظرتنا إليها وطريقة 

تعاملنا معها، أي أن نعالج منظورنا 
للأشياء. الكثير من عيادات الأطباء مليئة 

بمرضى يعانون من أعراض جسدية 
وخاصة ارتفاع ضغط الدم، بسبب الإجهاد 
وتحمل أعباء مسؤوليات والتزامات يومية 

عدة، تضطرهم إلى تسريع إيقاع حياتهم 
لإنجاز ما يتراكم من هذه الأعباء في محاولة 

يائسة لرفع سقف توقعاتهم، بصرف 
النظر عن الوقت المتاح والقابلية البدنية 

والاستعداد النفسي والضغط الذي يتعرض 
له الجهاز العصبي.

ويعقد العلماء مقارنة بسيطة بين 
طريقة تعاملنا مع التزامات حياتنا اليومية 

ووسائط النقل، فالطائرة مثلاً يمكنها أن 
تنقلنا إلى وجهتنا بأسرع ما يمكن مقارنة 
بالقطار، إلا أن ثمن هذا قد يكون مضاعفاً، 
والأمر ذاته لدى قيادتنا السيارة؛ فالسرعة 

الاعتيادية قد تنقلنا إلى مكان وجهتنا بوقت 
طويل نسبياً مقارنة بالسرعة الفائقة، إذ أن 

الأخيرة قد تكلفنا حياتنا.

إيقاع سريع

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب
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مهمة أفريقية شاقة للوداد المغربي أمام الأهلي المصري 

[ الزمالك يسعى إلى بلوغ نصف نهائي أبطال أفريقيا مبكرا

} بروكســل - أقال الاتحـــاد البلجيكي لكرة 
القدم مدرب المنتخب الأول مارك فيلموتس من 
منصبه بسبب ”عدم تحقيق الأهداف المرجوة 
في كأس أوروبا للأمم“ الأخيرة التي خرج من 
دورهـــا الربـــع نهائي. وأشـــار رئيس الاتحاد 
فرانســـوا دي كيســـمايكر في بروكسل ”نحن 
بحاجة إلى زخم جديد. نرغب في منح انطلاقة 
جديـــدة للمنتخب“. وأضاف ”هـــذه المجموعة 
قـــادرة على تحقيق نتائج أفضل في البطولات 
الكبرى. شـــكرا لمارك فيلموتس ولكل ما قدمه 

للمنتخب“. 
وأعلـــن الاتحـــاد البلجيكـــي علـــى موقعه 
الرســـمي أنه ”اتفق مـــع فيلموتس على إنهاء 
عقده الـــذي كان يمتد حتى العام 2018“. وكان 
فيلموتس (47 عاما) قد طالب بعد الخروج من 
ربع نهائي كأس أوروبا بخســـارته أمام ويلز 
1-3 بـ“إعطائه المزيد من الوقت للتفكير“ بشأن 
مســـتقبله. وقال فيلموتس، الذي كان مرشحا 
بقـــوة لقيادة منتخب ”الشـــياطين الحمر“ إلى 
النهائـــي وربما إحراز اللقب، ردا على أســـئلة 
الصحافيين حول مستقبله ”أتركوا لي الوقت 
لأفكر. لن آخذ قرارا متســـرعا“. وكان المنتخب 
البلجيكـــي، الذي يعـــول على جيلـــه الذهبي 
بقيادة إدين هازار وكيفن دي بروين وإكســـل 
فيتسل، قد خرج تحت إشراف فيلموتس أيضا 

من ربع نهائي مونديال 2014 في البرازيل.
وانتقد العديد من اللاعبين اســـتراتيجية 
المدرب فيلموتس في كأس أوروبا الأخيرة من 
بينهم الحارس العملاق تيبو كورتوا. وعانى 
فيلموتس من غياب الأساسيين في خط الدفاع 
بســـبب الإصابات، من بينهم المخضرم فنسان 
كومباني. وكان فيلموتس، الذي استلم مهامه 
قبل أربع ســـنوات، يرتبط بعقد حتى مونديال 
2018 فـــي روســـيا. ولم يتم الإعـــلان عن خلف 
لفيلموتس. وبحسب المدير التقني كريس فان 
بويفيلدي، سيتم اختيار مدرب جديد منتصف 
أغســـطس المقبل، فيما تخوض بلجيكا مباراة 

ودية ضد أســـبانيا في الأول من سبتمبر وقال 
”نحـــن بحاجة إلـــى مدرب خبيـــر، حقق نتائج 
جيدة على الســـاحة الدولية“. وفي 51 مباراة، 
فازت بلجيـــكا 34 مرة مع فيلموتس، وتعادلت 
8 مـــرات، وتبـــوأت صدارة تصنيـــف الاتحاد 
الدولي لعدة أشـــهر. ومـــن ناحية أخرى أعلن 
الاتحاد الأوكراني لكرة القدم عن تعيين أندريه 

شيفشـــينكو، المهاجم الدولي الســـابق، مدربا 
للمنتخب الأول للبلاد خلفا لميخايلو فورمنكو. 
ويذكـــر أنه تم تقـــديم أندريـــه بافيلكو رئيس 
الاتحاد الأوكراني شيفشينكو (البالغ عمره 39 
عاما والهداف التاريخـــي للمنتخب والمهاجم 
الســـابق لدينامو كييف وميلانو وتشيلسي)، 

رسميا خلال مؤتمر صحافي.

رياضة

الاتحاد البلجيكي يتخلى عن خدمات فيلموتس باختصار

عماد أنور

} القاهرة - تعود من جديد منافسات بطولة 
دوري أبطال أفريقيا، وتقـــام على مدار يومي 
السبت والأحد، مباريات الجولة الثالثة بدوري 
المجموعتـــين (الثمانيـــة)، حيث تقام الســـبت 
مباراتـــان للمجموعـــة الأولـــى، ويســـتضيف 
الأهلي المصري فريق الوداد المغربي، في حين 
يحـــل أســـيك أبيدجان الإيفـــواري ضيفا على 
زيسكو الزامبي، فيما تختتم مباريات الجولة 
الأحـــد، بلقـــاء وحيد فـــي المجموعـــة الثانية، 
يجمـــع بـــين الزمالك المصـــري وصـــن داونز 
الجنوب أفريقـــي، بعد اســـتبعاد فريق وفاق 
ســـطيف بطل الجزائر من منافسات البطولة، 
بسبب الشـــغب الجماهيري. وتحت شعار “لا 
يواجه الأهلي المصري ضيفه  بديل عن الفوز“ 
الـــوداد المغربي على ملعب برج العرب بمدينة 
الإسكندرية، ويتمســـك الأهلي بالأمل الوحيد 
في الاســـتمرار بالبطولة، التي شـــهدت أسوأ 
بدايات لبطل مصر (صاحـــب 8 ألقاب قارية)، 
بعد تلقيه لهزيمتين متتاليتين، الأولى على يد 
زيســـكو الزامبي بنتيجة (3-2)، والثانية أمام 

أسيك ميموزا الإيفواري (2-3).
ويتصدر الـــوداد المجموعة الأولى برصيد 
6 نقاط، يليه أســـيك الإيفواري برصيد 3 نقاط، 
وبنفـــس الرصيد يقبـــع زيســـكو الزامبي في 
المركز الثالث، بينما يتذيـــل الأهلي المجموعة 
برصيـــد صفر من النقـــاط. وتعد مهمة الأهلي 
شاقة للغاية، خاصة وأن الوداد المتصدر نجح 
في تحقيق الفوز في مبارتيه الســـابقتين، كما 
يحتـــاج الأهلي إلى اســـتغلال فرصـــة ذهبية، 
ربما لم يجدها مرة أخرى على ملعب منافسه، 
حيث يلعب على أرضه ووســـط جماهيره بعد 
نحو أســـبوعين. وتعد المهمة صعبة بالنسبة 

إلـــى فريـــق الأهلـــي، ويتعين عليـــه الفوز في 
جميـــع مبارياتـــه القادمة، إذا أراد اســـتعادة 
اللقب الذي غـــاب عنه منذ العام 2013، غير أن 

الفريق يعاني ظروفا قاسية. 
ووجد الهولنـــدي مارتن يول، المدير الفني 
للأهلي نفســـه في موقف لا يحســـد عليه، بعد 
رحيل اثنين من أهـــم لاعبي الفريق للاحتراف 
قبل أيام قليلة، كما غادر المهاجم الغاني ماليك 
إيفونا إلى فريـــق تيانغين الصيني، بالإضافة 
إلى انتقال اللاعب الشاب رمضان صبحي إلى 

ستوك سيتي الإنكليزي.
ولا يـــزال الأهلـــي يفتقـــد غيـــاب عبدالله 
الســـعيد، صانـــع ألعـــاب الفريـــق وأحد أهم 
العناصـــر المؤثـــرة، ويحـــاول يـــول تعويض 
غيابه بإشراك وليد سليمان الذي لم يصل إلى 
مستواه المعهود، كما أن الثنائي صالح جمعة 
وعمرو السولية لم يدخلا إلى حد الآن في جو 
العام للمباريات. وأكد سيد عبدرالحفيظ، مدير 
الكـــرة بالأهلي، قدرة الفريـــق على التأهل إلى 
الـــدور نصف النهائي، شـــرط أن يحقق الفوز 

على الوداد المغربي. 
ويخوض الـــوداد حامـــل لقب عـــام 1992 
المبـــاراة مكتمـــل الصفوف، باســـتثناء غياب 
مدافعـــه الســـنغالي مرتضـــى فـــال للإصابة، 
ويعيش الفريق حالـــة فنية ومعنوية مرتفعة، 
بعـــد أن تمكن من تحقيق العلامـــة الكاملة (6 
نقاط) في الجولتين الســـابقتين، وليس هناك 
أدنى شـــك في أن الويلزي جون توشاك المدير 
الفني للفريق، يعمل على استغلال الكبوة التي 
يعاني منهـــا الأهلي من أجل الفـــوز بالمباراة 

وضمان الصعود إلى الدور قبل النهائي.
وصرح جون توشاك لـ”العرب“، بأنه لا بد 
من التأمين الدفاعي الجيد وعدم ترك أي فرصة 
للتصويـــب من خـــارج منطقة الجـــزاء، وهي 
خاصية يتميـــز بها هجهوج مهاجـــم الوداد، 
إضافـــة إلى امتلاك خط الوســـط، والحذر من 
التمريرات الخاطئة بين الثنائي حســـام غالي 
وحسام عاشور، مع الحرص على سرعة تنقل 
الكـــرة بين اللاعبين، خشـــية فقدانها بســـبب 
انقضاض لاعبي الوداد، مشـــددا على ضرورة 

عـــدم تعجل الأهلي في إحـــراز الهدف، حرصا 
علـــى عدم تنفيذ الهجمات المرتدة ضد الأهلي، 

لأن الوداد لديه سرعة انقضاض عالية.
في المجموعة الثانية، تعتبر فرصة الزمالك 
أفضل مـــن مواطنه الأهلي فـــي الصعود إلى 
المربـــع الذهبي، عندما يلتقـــي مع ضيفه صن 
داونـــز الجنـــوب أفريقـــي، الأحد علـــى ملعب 
بتروســـبورت، ويتصـــدر داونـــز المجموعـــة 
بثلاث نقـــاط حصدها من الفـــوز على إنيمبا 
النيجيـــري، حيـــث يأتـــي الزمالك فـــي المركز 
الثانـــي بثلاث نقاط أيضا، وبفـــارق الأهداف 
عن بطل جنوب أفريقيـــا، وفاز الزمالك بهدف 
علـــى إنيمبـــا الـــذي يتذيل الجـــدول من دون 
رصيد. ويأمل الزمالك تحت قيادة المدير الفني 
حمد حلمي، في اقتنـــاص الفوز وحصد نقاط 
المباراة وتســـهيل مهمة العودة إلى الدور قبل 
النهائي التي لم تتحقق منذ العام 2005، حيث 
أنه في حالـــة الفوز يتعين على الزمالك حصد 
نقطة واحدة فقط في مباراته القادمة، لحســـم 

أمر الصعود.

تستأنف الفرق العربية، السبت، مشوارها 
الأفريقي بمباريات الجولة الثالثة من دور 
ــــــة دوري أبطال أفريقيا،  المجموعتين ببطول
ــــــي المصري مهمــــــة عربية  ويخوض الأهل
شــــــاقة أمام الوداد البيضــــــاوي المغربي، 
بينما يستضيف الزمالك فريق صن داونز 

الجنوب أفريقي. 

المرور صعب

حان موعد الرحيل

{الفقيه لاعب موهوب تألق بشكل لافت الموسم الماضي، وهو ما جعله محط اهتمام 

من طرف أندية كثيرة بالمغرب، ومن طرف وكلاء أعمال عرضوا عليه ترك الفريق}.
حسن بنعبيشة
المدير الفني لنادي الكوكب المراكشي المغربي

{لدينا الوقت الكافي للتحضير الجيد لأولمبياد ريو. سنعمل على خلق الانسجام، كما لا 

تنسوا أننا لعبنا وصفوفنا غير مكتملة. وبالتالي سترون الوجه الحقيقي في الأولمبياد}.
بيير أندري شورمان
مدرب المنتخب الأولمبي الجزائري

الفيفا يوصي 

بإيقاف ماكودي

} زيوريــخ - أوصـــى قســـم التحقيقـــات في 
لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفا) بإيقاف التايلانـــدي وراوي ماكودي، 
عضـــو اللجنة التنفيذية الســـابق، لمدة لا تقل 
عـــن أربعة أعـــوام وفرض غرامـــة مالية عليه 
لا تقـــل عن 25 ألـــف فرنك سويســـري (25500 
دولار) بدعوى مخالفة ميثاق شـــرف المنظمة. 
وبعـــد اختتام التحقيقات بشـــأن ماكودي قال 
قســـم التحقيقات في بيان إن ماكودي الرئيس 
الســـابق للاتحاد التايلاندي لكرة القدم خالف 
القواعد واللوائح العامة للاتحاد الدولي للعبة 
الشعبية وارتكب العديد من التجاوزات. وبعد 
الانتهاء من التحقيقات الخاصة بماكودي قام 
كورنيل بوربلي رئيس القسم بتسليم القضية 
إلى القســـم القضائـــي في لجنـــة القيم، وهو 
القســـم المخول بالبـــت في القضايـــا وتوقيع 
العقوبات. وقال قســـم التحقيقات إن ماكودي 
يفتـــرض أن يظل بريئا حتى صـــدور قرار من 

القسم القضائي بحقه.
وشـــغل ماكودي عضوية اللجنة التنفيذية 
للفيفـــا لمدة 18 ســـنة قبـــل أن يخســـر مقعده 
أواخر أبريل الماضي فـــي انتخابات الجمعية 
العموميـــة للاتحاد الآســـيوي التي أقيمت في 
البحريـــن. ويواجه ماكودي مزاعـــم بارتكاب 
مخالفات كثيرة، وكان قـــد أدين في يوليو من 
العـــام الماضي من قبل محكمـــة تايلاندية إثر 
عملية تزوير لإعادة انتخابه رئيســـا للاتحاد 
التايلانـــدي لكرة القدم. ويأتي إيقاف ماكودي 
في إطار مسلســـل الفضائح التـــي تهز الفيفا 
منذ أواخـــر ماي الماضـــي وأدت إلى إيقاف 7 
مســـؤولين حاليين وســـابقين وتوجيـــه التهم 
إلـــى 14 آخرين بالرشـــاوى وتبييض الأموال، 
ومـــن ثمة اضطرار رئيس الفيفا السويســـري 
جوزيف بلاتر إلى تقديم استقالته قبل أن يتم 
إيقافه. كمـــا أوقفت لجنة الأخلاق الفرنســـي 

ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحيـــة أخرى أعلن الاتحـــاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا)، عن انطلاق منافسات بطولة 
كأس العالم للأندية يوم 8 ديسمبر المقبل، على 
أن تقـــام المبـــاراة النهائية يوم 18 من الشـــهر 
ذاته. وســـتقام المبـــاراة الافتتاحيـــة بين بطل 
اليابـــان المســـتضيف وفريق أوكلاند ســـيتي 

النيوزيلندي. 

◄ سيكون سفيان كادوم أول ضحايا 

مجلس إدارة نادي الرجاء الحالي، 
وذلك بقرار من المدرب رشيد الطاوسي 

الذي لم يبد حماسا للاعتماد عليه 
بصفوف فريقه خلال الموسم المقبل. 

واستقدم الرجاء كادوم من الدفاع 
الجديدي خلال الموسم الماضي.

◄ عاد نادي الفتح الرباطي، بطل 

الدوري المغربي الموسم الماضي، 
ليفاوض حسنية أكادير، من أجل 

ضم لاعبه المهدي أوبلا، حيث يبحث 
المدرب وليد الركراكي عن لاعب من 

أجل سد الفراغ الذي تركه رحيل مروان 
سعدان للدوري التركي.

◄ أكد مرتضى منصور، رئيس نادي 
الزمالك المصري، أن الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم، أرسل خطابا رسميا لنادي 

أهلي جدة السعودي، يحذره فيه من 
أنه في حال عدم سداد مستحقات 

الزمالك، فإنه سيتم حرمان النادي من 
تسجيل لاعبيه الجدد.

◄ هددت إدارة نادي الفتح السعودي 

أي ناد بالتفاوض أو التعاقد مع لاعبها 
البرازيلي إلتون جوزيه. وأصدر الفتح 

بيانا يوضح فيه حقيقة غياب إلتون 
عن التدريبات والسفر مع الفريق 

للمعسكر الخارجي.

◄ أعلنت رابطة دوري المحترفين 
الجزائري لكرة القدم، أن تعديلا طرأ 
على موعد انطلاق منافسات الموسم 

الجديد للمسابقة، لتنطلق الجمعة 
19 أغسطس المقبل بدلا من السبت 

التالي.

◄ واصل الرفاع البحريني تعاقداته 
المحلية وأبرم صفقة جديدة بحصوله 

على لاعب سترة أحمد محمد، لدعم 
صفوفه قبل بداية الموسم الجديد. 

الأولــى  المجموعة  يتصدر  الـــوداد 

الإيــفــواري  أسيك  يليه  نقاط  بـــ6 

يقبع  الرصيد  وبنفس  نقاط،  بـــ3 

زيسكو الزامبي في المركز الثالث

◄

مع  مباراة   51 خــلال  فــازت  بلجيكا 

 8 وتعادلت  مــرة   34 فيلموتس، 

ــبــوأت صـــدارة تصنيف  ـــرات، وت م

الاتحاد الدولي لعدة أشهر

◄

متفرقات
◄ بات نادي الشارقة الإماراتي قريبا 

من التعاقد مع المهاجم الفنزويلي 
جيلمين خافيير ريفاس، لاعب نادي 

اتحاد جدة السعودي، وثاني هدافي 
الدوري السعودي مقابل 1.8 مليون يورو. 

ويفاضل الشارقة بين المدربين 
اليوناني غورغوس دونيس مدرب 

الهلال السعودي السابق، 
والروماني فيكتور بيتوركا 
مدرب اتحاد جدة السابق. 

وتسعى إدارة الشارقة 
إلى اختيار الأفضل للقيادة 
الفنية للفريق خلفا للمدرب 
البرازيلي بوناميجو الذي 

أنهى الشارقة عقده معه في 
منتصف الموسم الماضي.

◄ أعلن الاتحاد المغربي لألعاب القوى 
قائمة من 18 رياضيا سيمثلون البلاد في 

أولمبياد ريودي جانيرو، الشهر المقبل، منهم 
13 عداء. وأصبحت ألعاب القوى الرياضة 

رقم 12 التي ستمثل المغرب في الألعاب 
الصيفية المقبلة. ويقود لائحة 
ألعاب القوى المغربية العداء 
عبدالعاطي إيكيدير، صاحب 
برونزية أولمبياد لندن 2012، 

والذي سينافس في 
سباقي 1500، وخمسة 
آلاف متر، إلى جانب 

ثنائي سباق 800 
متر مليكة العقاوي 

ورباب العرافي 
اللتين ستشاركان 

أيضا في سباق 1500 متر 
إلى جانب سهام الهلالي.

◄ تعاقد سان أنطونيو سبيرز، المنافس 
في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، 

مع الأسباني المخضرم باو 
غاسول لسد الفراغ الذي تركه 

تيم دانكان بعد إعلانه 
الاعتزال. ولم يعلن 

الطرفان عن تفاصيل 
العقد، لكن وسائل 

إعلام أشارت 
إلى أن غاسول 

وقع لمدة موسمين 
مقابل 30 مليون 

دولار. وكتب غاسول، 
الذي تمتد مسيرته في 
دوري السلة الأميركي 

على 15 عاما، يقول إنه 
”سينضم إلى سبيرز 

الفائز باللقب 5 مرات“.
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} ريــو دي جانيرو - أعلن الاتحاد البرازيلي 
لكـــرة القدم عـــن القائمة النهائيـــة للمنتخب 
الأولمبـــي، التـــي تضـــم 18 لاعبا، اســـتعدادا 
لخـــوض دورة الألعاب الأولمبيـــة ”ريو 2016“، 
بمدينـــة ريـــو دي جانيـــرو البرازيلية، خلال 
شهر أغســـطس المقبل. وجاء على رأس قائمة 
”السيليساو“، نجم برشلونة الأسباني نيمار، 
بالإضافة إلى ثناني الوسط المكون من ريناتو 
أوغوســـتو، الـــذي حصل علـــى إذن من ناديه 
الصينـــي بكين جوان بعد جدل كبير، ووالاس 
لاعب غريميو، الذي حل مكان مهاجم شاختار 
دونيتســـك الأوكراني فريد، الذي رفض ناديه 
خوضـــه للبطولة. وفي ســـياق متصل اعترف 
نيمار بأنه كان يخشى ميسي وزملاءه بفريق 

برشلونة في أول أيامه بالنادي الكاتالوني. 
وانضم اللاعب البرازيلي الدولي لصفوف 
برشـــلونة مـــن نـــادي ســـانتوس فـــي 2013، 
ليصبـــح مع مـــرور الوقـــت أحد أبـــرز نجوم 
النادي الأســـباني. وأكد نيمار أنه احتاج إلى 
وقت طويـــل للتأقلم على الأجواء الجديدة في 
برشـــلونة، وأن مواطنه داني ألفيش ســـاعده 

على التعايش في أسبانيا.

وقال نيمار ”لقد كنت خائفا عندما شاهدت 
ميســـي قبل المباراة الأولى لي مع برشلونة“. 
وأضـــاف ”دخلـــت غرفـــة خلـــع الملابس لأجد 
ميســـي وتشـــافي وإنييســـتا وبيكيه وداني 
ألفيـــش هناك، هـــؤلاء الرجـــال كانـــوا مثلي 
الأعلـــى“. وتابـــع ”الأمـــر كان شـــبيها بلعبة 
البـــلاي ستيشـــن، لقـــد كان شـــيئا صعبا في 
البداية، داني ألفيش كان لا غنى عنه بالنسبة 
إلي عندما جئت إلى برشـــلونة لمساعدتي على 

التأقلم وأن أصبح ما أنا عليه الآن“.
وبينما، ســـمح ناديا باريس سان جرمان 
لماركينيوس  الإيطالـــي  ولاتســـيو  الفرنســـي 
وفيليبي أندرســـون، بالتواجد مع السيليساو 
فـــي البطولـــة الأولمبيـــة. وســـيبدأ المنتخـــب 
البرازيلي، الذي يبحث عـــن الميدالية الذهبية 
الأولـــى له في الأولمبياد، معســـكره التدريبي، 
الإثنين المقبل، بمدينة ترسوبوليس التي تبعد 

نحو 99 كلم عن مدينة ريو دي جانيرو.
ومـــن المقرر أن يخـــوض الســـامبا، الذي 
يشـــرف على تدريبه روجيريو ميكالي، مباراة 
وديـــة أمـــام نظيـــره الياباني يـــوم 30 يوليو 
وأوقعـــت القرعـــة، أصحاب الأرض  الجاري. 

في المجموعة الأولى إلى جانب كل من العراق 
وجنـــوب أفريقيـــا والدنمارك، حيث ســـتكون 
المبـــاراة الأولى، أمـــام جنـــوب أفريقيا يوم 4 
أغســـطس المقبل، ثم يواجهـــون بعدها بثلاثة 
أيـــام العراق، قبـــل أن يختتمـــوا مواجهاتهم 
المنتخـــب  بلقـــاء  الأول  الـــدور  فـــي  الثـــلاث 

الدنماركي يوم 10 من الشهر نفسه.
وجـــاءت قائمـــة الــــ18 لاعبا علـــى النحو 
التالـــي: في حراســـة المرمـــى: فرناندو براس 
(بالميـــراس)، وويســـلون (أتلتيكـــو مينيرو). 
وفي خط الدفاع: رودريغو كايو (ساو باولو)، 
وماركينيوس (باريس سان جرمان الفرنسي) 
ســـانتوس  ودوجـــلاس  (ســـانتوس)  وزيـــكا 
(أتلتيكو مينيرو)، وويليان (إنترناســـيونال)، 
ولوان (فاســـكو دا جاما). وفي خط الوســـط: 
ورودريغـــو  (برشـــلونة)  ألكانتـــارا  رفاينيـــا 
دواردو (إنترناســـيونال) ووالاس (غريميـــو) 
وتياغو مايا (ســـانتوس) وفيليبي أندرســـون 
(لاتســـيو) وريناتو أوغوســـتو (بكين جوان). 
وفي خط الهجوم: نيمار (برشلونة) وغابرييل 
(ســـانتوس) وغابرييل جيســـوس (بالميراس) 

ولوان (غريميو).
ومن جانب آخر يتواجد تيوفيلو غوتييريز 
لاعب سبورتينغ لشبونة ودورلان بابون لاعب 
مونتيـــري المكســـيكي وويليام تيســـيو لاعب 
ســـانتا فيه، ضمـــن قائمة منتخـــب كولومبيا 
الأولمبـــي كممثلـــين للاعبين الثلاثة فوق ســـن 
الـ23 عاما المســـموح به. وأكد مدرب المنتخب، 
كارلوس ”بيسيس“ ريستريبو، في تصريحات 
أدلى بها، أنه كان من المصعب جدا اســـتكمال 
القائمة النهاية المكونة من 18 لاعبا بعد رفض 
العديد من الأندية الدولية التخلي عن لاعبيها. 
وعـــلاوة علـــى اللاعبـــين الــــ18 الرســـميين، 
ســـيكون هناك أربعة لاعبين ليســـوا مدرجين 
رســـميا ولكنهم يعتبرون بدائل للقائمة، وهم 
سباســـتيان كينتيـــرو وجيمـــس رودريغيـــز 

وخارلان باريرا ولويس فاسكيز. 

} لنــدن - أبلـــغ المهاجـــم الأســـباني دييغو 
كوســـتا نادي تشيلســـي الإنكليزي لكرة القدم 
برغبتـــه في العودة إلى فريـــق أتلتيكو مدريد 
الأســـباني، لكـــن النادي اللندني أكد تمســـكه 

باللاعب. 
وأوضحت صحف أسبانية أن كوستا (27 
عاما) طلب من الإيطالي أنطونيو كونتي المدير 
الفني الجديد لتشيلسي ورومان أبراموفيتش 
مالك النادي الســـماح له بالعـــودة إلى فريقه 

السابق، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. 
وأضاف التقرير أن تشيلســـي يدرك رغبة 
اللاعب في الرحيل، لكنه رفض عرضا تقدم به 
أتلتيكـــو الذي وصل إلـــى نهائي دوري أبطال 

أوروبا في الموسم الماضي. 
وتولى كونتي مهمة إقناع كوســـتا بالبقاء 
فـــي ظل عدم وجود اســـتعداد لدى تشيلســـي 
للتعاقد مع مهاجم على نفس مســـتواه. ورغم 
ذلك، لا يزال كوســـتا ضمن أولويات أتلتيكو، 
ويتوقـــع أن يجدد النادي الأســـباني المحاولة 
بالتقدم بعرض آخر قبل نهاية فترة الانتقالات.
ويســـتعد أنطونيو كونتـــي، المدير الفني 
الجديـــد لفريق تشيلســـي الإنكليـــزي، لخلق 
طفـــرة نوعية في صفوف البلوز بضم صفقات 
من العيار الثقيل قبل انطلاق الموســـم الجديد 

في أغسطس المقبل. 
وأشـــارت وســـائل إعلام إنكليزية إلى أن 
كونتي اجتمع مع مســـؤولي النادي اللندني، 
وأبلغهم بـــأن الفريق يحتاج إلى عدة صفقات 
ســـتكلف خزينة تشيلســـي مبلغـــا قيمته 140 

مليون جنيه إسترليني. 
ويذكـــر أن تشيلســـي أبرم صفقـــة وحيدة 
بالتعاقد مع ميشي باتشواي مهاجم مارسيليا 
الفرنســـي ومنتخب بلجيـــكا مقابل 30 مليون 

جنيه إسترليني. 
وذكرت وسائل الإعلام أن المدرب الإيطالي 
طلب تدعيم الخطوط الثلاثة لتشيلســـي بضم 
نجوم بارزين مثل نغولو كانتي لاعب ليســـتر 

ســـيتي ورادغـــا ناينغولان نجم وســـط روما 
الإيطالي، وليوناردو بونوتشـــي صخرة دفاع 
يوفنتوس، وأنطوان غريزمان مهاجم وهداف 

نادي أتلتيكو مدريد الأسباني.
ومـــن جانب آخـــر كشـــف كلاوس ألوفس، 
مديـــر الكرة بنادي فولفســـبورغ الألماني لكرة 
القـــدم، أن النـــادي لا يعتـــزم بيـــع لاعب خط 
وسطه جوليان دراكسلر، الذي تلقى عرضا من 
أرسنال الإنكليزي قيمته 60 مليون يورو. وأكد 
ألوفس، في تصريحات صحافية، أن دراكسلر 
باق مـــع الفريق المنافس في الـــدوري الألماني 

”بوندسليغا“. 
وكانت تقارير صحافية في ألمانيا قد ذكرت 
أن فولفسبورغ يستعد لبيع نحو عشرة لاعبين 
خلال فتـــرة الانتقالات، وربما تكـــون صفقته 
الأبرز بيع دراكســـلر (22 عاما) لأرسنال مقابل 
60 مليون يورو، لكن ألوفس أكد أن دراكســـلر 

لن يكون ضمن الراحلين. 
وقـــال ألوفس ”وضع دراكســـلر محســـوم 
مـــع  ســـيبقى  حيـــث  بالمئـــة،   100 بنســـبة 
فولفســـبورغ، ولا نقـــاش فـــي ذلك“. وكشـــف 
فولفســـبورغ، الذي أنهى الموســـم الماضي في 
المركز الثامن بالبوندسليغا، أن أندريه شورله 
قـــد يرحل عن الفريق في ظل اهتمام من جانب 

بوروسيا دورتموند.
وفي ســـياق متصل قال لاعب خط الوسط 
الفرنســـي الدولـــي ديميتـــري باييـــه إنه باق 
ضمن صفوف فريق ويســـتهام الإنكليزي لكرة 
القدم، رغم اســـتحواذه علـــى اهتمام عدد من 
الأندية الأوروبية الأخرى التي ترغب في الفوز 
بخدماتـــه، بعد العروض الجيـــدة التي قدمها 
مـــع منتخب بـــلاده في منافســـات كأس الأمم 
الأوروبية (يـــورو 2016) التـــي أقيمت مؤخرا 

بفرنسا. 
وكان باييـــه (29 عامـــا) مـــن أبـــرز نجوم 
البطولـــة، وقد أبدى عدد مـــن أندية القمة في 
أوروبـــا رغبـــة حقيقيـــة فـــي الحصـــول على 
خدماته. لكن باييه حســـم الأمر، وصرح قائلا 
”ســـمعت بكل هذا الاهتمام وأشـــعر بالفخر.. 
ولكنني أعشـــق ويســـتهام. لقد قدمنا موسما 
رائعا ولا أطيق انتظار اللعب بالملعب الأولمبي 

(في الموسم الجديد)“. 
وأضاف، ”أنا باق بالتأكيد مع ويســـتهام، 
أعشـــق هذا النـــادي، ويمكننـــي أن أؤكد ذلك 

لجماهير الفريق“.
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لفريـــق  الفنـــي  المديـــر  كونتـــي 

تشيلسي الإنكليزي، يستعد لخلق 

طفـــرة نوعية فـــي صفـــوف البلوز 

بضم صفقات من العيار الثقيل

◄

ـــان الــفــرنــســي  ـــا ســــان جـــرم ـــادي ن

ــــي ســمــحــا  ولاتــــســــيــــو الإيــــطــــال

بالتواجد  وأندرسون  لماركينيوس 

مع المنتخب في البطولة الأولمبية

◄

تشيلسي يرفض رحيل كوستا

[ فولفسبورغ يغلق باب دراكسلر أمام أرسنال
لا تزال ســــــوق الانتقالات الصيفية حامية، لا سيما على مستوى الدوري الإنكليزي، حيث 
يتسابق كبار إنكلترا إلى حسم صفقات من العيار الثقيل استعدادا لمجابهة استحقاقات 

الموسم الكروي الجديد.

قادر على العطاء

مهارات استثنائية
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ أعرب جوزيه مورينيو، المدير 
الفني لمانشستر يونايتد الإنكليزي، 

عن سعادته بانضمام الدولي 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 

لفريق الشياطين الحمر. ووقع 
إبراهيموفيتش على عقد انتقاله 

لصفوف يونايتد لمدة موسم واحد.

◄ يرغب بوروسيا دورتموند في 
استعادة لاعبه السابق ماريو غوتزه 

والذي انتقل إلى صفوف بايرن 
ميونيخ. وانتقل غوتزه إلى صفوف 

بايرن عام 2013، ويسعى الفريق 
البافاري إلى عدم التفريط في اللاعب 

بسعر أقل من 27 مليون يورو.

◄ رحل المدرب روبرتو مانشيني، 
المدير الفني لنادي إنتر ميلان، عن 
تدريب ”النيراتزوري“ بشكل مفاجئ 

وغير متوقع لأسباب غير معلومة 
بعد بداية المعسكر التدريبي للفريق 

استعدادا للموسم الجديد.

◄ جدد روما مفاوضاته مع مدافعه 

اليوناني كوستاس مانولاس، من 
أجل تمديد عقده مع الفريق. ويستعد 

مسؤولو روما لرفع راتب اللاعب 
السنوي من 1.4 مليون يورو إلى 

مليوني يورو من أجل إقناعه بالبقاء.

◄ أكد سان جرمان بطل الدوري 
الفرنسي في المواسم الأربعة 

الأخيرة، تعيين الهولندي باتريك 
كلويفرت مديرا لكرة القدم. وجاء 

في بيان للنادي ”سيتولى كلويفرت 
تحديد الاستراتيجية الرياضية على 

المدى الطويل“.

◄ أوقفت اللجنة الأولمبية 
الأسترالية المصارع فينود كومار 4 

سنوات لثبوت تناوله مواد محظورة، 
وطالبت بإبعاده عن المنتخب 

الأسترالي المشارك في أولمبياد ريو 
دي جانيرو.

باختصار نيمار يقود كتيبة السامبا في الأولمبياد
} لنــدن - نجحـــت إدارة نـــادي بورنمـــوث 
الإنكليـــزي في ضم جوردان آيب لاعب منتخب 
إنكلتـــرا (تحـــت 21 عاما) القادم مـــن ليفربول 
لمدة أربع ســـنوات. ولعب آيـــب 58 مباراة مع 
ليفربول بعد انضمامه إلـــى النادي قادما من 

ويكوم واندرارز في 2011.
ولـــم يعلـــن أي مـــن الناديين عـــن القيمة 
المالية للصفقة، لكن وســـائل إعلام أشارت إلى 
أنها ســـتكلف بورنموث نحو 15 مليون جنيه 
إســـترليني (20.01 مليـــون دولار). وقـــال نيل 
بليك، الرئيس التنفيـــذي لبورنموث في بيان 
نشـــره الموقع الرســـمي للنادي على الإنترنت، 
”لعـــب الكثير مـــن المباريات مـــع ليفربول في 
الموسم الماضي ونتطلع إلى أن يواصل تطوره 

معنا. لديه مستقبل باهر“. 
وكان التوقـــع فـــي الموســـم الماضـــي بأن 
يحل آيب مكان رحيم ســـترلينغ الذي رحل عن 
ليفربول إلى مانشستر سيتي. وأعجب يورغن 
كلوب مدرب ليفربول بسرعة ومهارة آيب منذ 
توليـــه تدريب الفريق في أكتوبر وأشـــركه في 
العديد من المباريات، لكن هذا العدد تراجع في 

نهاية الموسم. 

} ليســتر (إنكلتــرا) - اقترب المدرب الإيطالي 
كلاوديو رانييري من تجديد تعاقده مع ليستر 
ســـيتي، خلال الأيام القليلة المقبلة. وســـيمدد 
رانييري عقدا لأربع ســـنوات أخـــرى. وتولى 
الأخيـــر الصيـــف الماضي تدريـــب ”الثعالب“، 
ووقع على عقود تدريب الفريق لثلاث سنوات. 
ونجح في تحقيـــق المعجـــزة بحصد لقب 
البريميرليـــغ لأول مـــرة فـــي تاريـــخ النادي. 
ويســـعى رانييري إلـــى مواصلـــة النجاحات 
مع الفريـــق الإنكليزي على المســـتوى المحلي 

والأوروبي بداية من الموسم المقبل. 
وأكد المـــدرب الإيطالي أنـــه واثق من بقاء 
مهاجم الفريق الدولي الجزائري رياض محرز، 
حيث شاعت أخبار خلال الفترة الماضية حول 
رحيل محرز عن ليســـتر، ولا ســـيما بعد تألقه 

برفقة الثعالب خلال الموسم الماضي. 
ويســـعى ليســـتر ســـيتي إلى الإبقاء على 
نجومـــه، مـــن أجـــل المنافســـة بشـــكل قـــوي 
خلال الموســـم المقبل علـــى الصعيدين المحلي 

والأوروبي.

بورنموث يضم آيب

رانييري يقترب من حسم 

مصيره مع ليستر

{نحن نبني فريقا كبيرا من أجل دوري أبطال أوروبا ولم يصلنا أي عرض من أجل هيغواين لا من رياضة

يوفنتوس ولا من أي فريق آخر، ولا تصدقوا كل ما يقال في الإعلام}.

أوريليو دي لورينتيس
رئيس نابولي الإيطالي

{اختـــرت فالنســـيا لأنه كان أفضل ناد متاح بالنســـبة إلي. إنه ناد كبيـــر ويملك مؤهلات كبيرة 

للتطور، وكل الظرف مواتية هنا لأكون سعيدا، ونعلم جميعا أهمية الدوري الأسباني}.

لويس ناني
نجم المنتخب البرتغالي



رضاب نهار

} أبوظبي – منذ أن تمّ الكشـــف عنه في شهر 
في  سبتمبر الماضي في مركز ”المارينا مول“ 
أبوظبي، يســـتقبل هيكل المامـــوث الصوفي 
الضخـــم المئات مـــن الزوار مـــن الإماراتيين 
والعرب والأجانب في نهاية كل أسبوع. حيث 
يأتـــي إليه البعض خصيصا بعد أن ســـمعوا 
عنه أو شـــاهدوا صورته في وســـائل الإعلام. 
بينما يقصده الآخـــرون صدفة أثناء التجوال 
فـــي المـــول لشـــراء الحاجيـــات والتســـوق 
وبحثـــا عن الترفيـــه، متوقفين عنـــده دون أن 
تفوتهم مهمة التقـــاط صور لهم أمامه وصور 

له وحده.
وبالنظر إلى أعـــداد الزائرين والمهتمين، 
يبـــدو أن هـــذا الهيكل الضخم قـــد حوّل مركز 
”المارينـــا مول“ في الأيـــام الفائتة إلى متحف 
فني يقصده الناس للاطلاع على أثر قديم جدا 
من آثار الحياة على كوكب الأرض، حيث يوجد 
شـــرح تاريخي حول تحوّل النمط المعيشـــي 
لهذا الكائن وســـواه من الكائنـــات الحية بما 

فيها الإنسان الأول.
ويعـــود اكتشـــاف هـــذا الهيـــكل العظمي 
الأحفـــوري إلـــى أواخـــر تســـعينات القـــرن 
الماضي. وقـــد وجد على ضفـــاف نهر إرتش 
في ســـيبيريا، وهـــو واحد من أكبـــر الهياكل 
الأحفورية التي تم الكشف عنها حتى الآن، وقد 
تم تقدير عمره بخمسة عشر ألف سنة. ويصل 
ارتفاعه إلى ســـبعة أمتـــار في حين يبلغ وزنه 

طنا واحـــدا.  ويصنّف الماموث الذي يشـــبه 
الفيلة الضخمة، ضمن الحيوانات العاشـــبة. 
ويتراوح لونه الرمادي بيـــن درجاته الفاتحة 
والغامقـــة وهـــي ألوان الشـــعر الذي يكســـو 
جسمه موزعا بين طويل ووبر قصير. ويتميز 
كذلك بذيله القصير وأذنيه الصغيرتين بما لا 
يتناســـب مع حجمه الضخـــم، إلا أن له قرنين 

كبيرين وصلبين جدا.
إلـــى جانب الهيكل، يعرض فـــي ”المارينا 
مول“ مقطع فيديو مشـــغول بطريقة الرســـوم 
المتحركـــة الجاذبة ويحكـــي حكاية الماموث 
منذ بداية وجوده وصولا إلى انتقال هيكله إلى 

هذا المكان مـــن العاصمة الإماراتية أبوظبي. 
وتبـــدأ القصة فـــي المقطـــع التصويري من 5 
ملايين سنة تقريبا، وتدور حول حياة قطعان 
من المامـــوث متجمعة مع بعضهـــا البعض، 
وأحجامهـــا  بالضبـــط،  شـــكلها  كان  وكيـــف 
المختلفة، وطعامها، وحركتها ســـويا وغيرها 

من التفاصيل الأخرى.
وعلى ســـبيل المثال تمّ ذكـــر أن الماموث 
الواحد كان يحتاج يوميا إلى ما بين 60 و300 
كيلوغرام من الطعام، وأنه كان يشـــرب كميات 
مـــن الماء تتراوح بين 60 و160 ليترا من الماء 
في اليوم الواحـــد أيضا، في حين كان يقضي 

18 يوما بحثا عن مصادر الطعام والماء.
ومن أفريقيا إلى أوراســـيا، أجبرت قطعان 
الماموث على الهجرة منذ ثلاثة ملايين ســـنة 
وتعايشـــت مع ظروف مناخية مختلفة تماما، 
حيث واجهت البـــرد والجليد وأظهرت القدرة 
علـــى التحمل والتأقلم.  وليـــس ذلك نهاية ما 
أصابهـــا من مصائب، فالكارثـــة الحقيقية لها 
بدأت مـــع ظهور إنســـان نيادرتـــال الذي بدأ 
في اصطيادها وقتلها علـــى الرغم من الفارق 
الكبيـــر بيـــن حجميهمـــا، إذ بلـــغ ارتفاع هذا 
الإنسان 170 ســـم تقريبا فقط، الأمر الذي أدى 

إلى انقراضها كليا. 

رشـــح الممثـــل الأميركي من  } نيودلهــي – 
أصـــول مصريـــة رامـــي مالـــك لنيـــل جائزة 
”إيمـــي“ عـــن أفضل ممثـــل في دور رئيســـي، 
لتجســـيده شـــخصية اليوت في المسلســـل 
الدرامي ”مستر روبوت“ الذي تعرض حلقات 
موســـمه الثانـــي حاليا على شـــبكة ”يو أس 

أي“.
وأشـــاد النقـــاد الفنيـــون فـــي الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة وغيرهـــا بمـــا وصفوه 
بـ“التنوع العرقي“ الذي طغى على اختيارات 
المرشـــحين لنيل جوائز أكاديمية التلفزيون 
في دورتها  والعلوم، المانحة لجائزة ”إيمي“ 
الـ68 التي أعلنت الخميس، حيث رشـــح لأول 
مرة ممثل مسلم من أصول هندية، وهو عزيز 

الأنصـــاري، لنيـــل جائـــزة أفضـــل ممثل في 
مسلسل كوميدي أيضا.

الفنية العريقة  ووصفت مجلة ’“فارييتي“ 
نجاح المسلســـل فـــي تحقيق 6 ترشـــيحات 
بـ“التســـلل“، نظرا لمنافســـته مسلسل ”لعبة 
العـــروش“ الملحمـــي الـــذي حقـــق نجاحـــا 
ســـاحقا، على جائزة أفضل مسلســـل درامي، 
وكذلك مسلســـل ”هوملاند“ السياســـي ذائع 

الصيت.
اســـتطاعت  ومن خلال ”مســـتر روبوت“ 
شـــبكة ”يو أس أي“ الأميركيـــة لأول مرة في 
تاريخها الترشـــح عن عمـــل درامي من إنتاج 
شركة يديرها السينمائي المصري أيضا سام 

إسماعيل (38 عاما).

وقال رامي مالك البالغ من العمر 35 عاما، 
بعد ترشـــحه للجائزة، ”يشـــرفني الحصول 
على هذا الترشـــح، وأن يدرج اسمي في نفس 
القائمـــة التي تضـــم ممثلين عظمـــاء أكبرت 

أعمالهم لسنوات طويلة“.
ســـام  إلـــى  بالشـــكر  ”أتوجـــه  وأردف، 
إســـماعيل الـــذي أخـــرج شـــخصية اليـــوت 
للحياة، وأعطانـــي الفرصة للعب دور لم أكن 
لأحلم بتأديته طوال حياتي، شـــكرا لزملائي 
الممثلين وطاقم العمل وللقائمين على جائزة 

إيمي“.
أما سام إســـماعيل فعلّق ”إنه اليوم الـ80 
من تصوير الموســـم الثاني من المسلســـل، 
وتلقينا الخبر كطاقم ونحن في الاســـتوديو، 

فكانـــت فرحتنـــا لا توصف“. وكان مسلســـل 
”مســـتر روبوت“  قد حاز على جائزة ”غولدن 
غلـــوب“ التـــي وزعت شـــهر ينايـــر 2016 عن 
أفضل مسلســـل تلفزيوني في موســـم عرضه 

الأول متفوقا على مسلسل ”لعبة العروش“.
أما الممثـــل عزيز الأنصاري فقد ترشـــح 
لنيل جائزة أفضل ممثـــل كوميدي عن قيامه 
الذي رشح أيضا  ببطولة ”ماستر أوف نون“ 

لنيل جائزة أفضل مسلسل كوميدي.
وعلّق عزيز على ترشـــيحه للجائزة قائلا 
”اتصلـــت بوالدي فـــي الهند لكنه لـــم يرد، لا 
أعـــرف كم كانت الســـاعة هناك، فأرســـلت له 
رسالة، وكذلك فعلت مع أمي ولكني لم أتحدث 

معهما بالهاتف بعد“. 

} نيويــورك – ينتظـــر عشـــاق الآيس كريم أو 
المثلجات خـــلال الصيف الحالي موعدا مهما 
فـــي مدينة نيويورك الأميركية، حيث ســـيكون 
بوســـعهم، نهاية شـــهر يوليو الجاري، زيارة 
متحـــف مخصـــص بالكامـــل لتلـــك الحلـــوى 

المحببة.
وســـيكون فـــي انتظـــار كل زائـــر لمدينة 
نيويـــورك هذا الصيف اقتنـــى تذكرة للدخول 
إلـــى متحـــف المثلجـــات المذكـــور، إمكانية 
السباحة وســـط مسبح من رشات الآيس كريم 
المتنوعـــة، كمـــا يمكنه زيارة غرفـــة كاملة من 

الشوكولاتة.

أن  وكشـــف موقع ”ســـبون يونيفرسيتي“ 
المتحـــف ســـيطرح أيضـــا خيـــارات بنكهات 
مختلفـــة مـــن المثلجات، كي يســـتمتع الزوار 
بمذاقهـــا، في تجربة يتوقع أن تكون فريدة من 

نوعها.
ويصل سعر تذكرة الدخول إلى 10 دولارات 
بالنســـبة إلى الطفـــل الذي يقل عمـــره عن 10 

سنوات، فيما يبلغ 18 دولارا للكبار.
ويفتـــح المتحـــف أبوابـــه، في الموســـم 
الحالي، بشـــراكة مع جماعتين لمحبي الآيس 
كريم، ومن المنتظر أن يغلق بنهاية أغســـطس 

المقبل. 
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} هذا منظر رحيم لذيذ ظلّ يتناســـل قدّامي 
منذ عشـــر ســـنوات. أظنني كتبت تفصيلا 
منه قبل سنة أو ثلاث. ربما استعملته ثريّا 
لنص مؤجل، لكـــنّ البائن الليلـــةَ هو أنني 
لســـت على نية خلق قصة قصيرة جدا. هو 
رجل أشـــيب بوجه أحمر يتكئ على أوشال 
العمر، ينزل بطيئا ثقيلا من خاصرة الزقاق، 
مستعينا بعكّاز خشبيّ مرصّعٍ بمعدن فخم 
كأنه إشـــارة صائحة لتأريخ مجيد. بيمينه 
العكاز الباشـــويّ وبشـــماله يد امرأة قوية 
بـــدت عليها حلاوة أول الأربعين المدهشـــة. 
بمقـــدوري قنـــص تمام المشـــهد المحبّب من 
مرقب شرفتي الحميمة، حتى استحال الأمر 

إلى طقسِ شغفٍ يوميّ منتظر.
الحقّ هو أنني لـــم أكن عادلا في توزيع 
بصبصاتي على هذيـــن الكائنين الحبيبين، 
إذْ كنت أزرع على الرجل الشائب وابتسامته 
المزمومة نظرة، ثـــمّ أنقل كاميرتي القنّاصة 
صـــوب الأربعينية المذهلة مثل وجد صوفيٍّ 

شهيد.
علـــى مدى عشـــر ســـنوات، كنـــت أنطر 
تلويحة ســـماوية تنفلت مـــن أحدهما، لكنّ 
تلك اللحظة المشـــتهاة لـــم تحدث أبدا. ربما 
كان هـــذا التمنّـــع هو آخر مصـــدات الرجل 
الســـبعينيّ، من أجل إبقاء نظراتي الذئبية 

خارج مدى التقويس الجسديّ الضحل.
لا أذكـــر أننـــي شـــاهدت مـــرة البنـــت 
الأربعينيـــة الفائـــرة، بلباسٍ غيـــر بنطلون 
الجينـــز الذي يعصر جســـمها الفـــذّ بقوة، 
وحـــذاء مقمّـــش مـــن الصنف الـــذي يركبه 
المشّـــاؤون البائســـون. في الصيف سيبدو 
المنظـــر بديعـــا وطيبا، حيـــث قميص المرأة 
التي ســـدّت مســـدّ عكاز، يفصح عن شيّالة 
أثداء قد تكون ســـوداء أو مســـتلة من عتمة 

نائمة في رأسي.
مرّ أســـبوع علـــى غيبة هذيـــن الكائنين 
المفتقديـــن. قـــدّرت أنّ الرجـــل على مرض لا 
يقـــدر معه علـــى حمل طولـــه الثقيل، وذرع 
زقاق الياسمين ثانية. البارحة عصرا، هبط 
خمســـة شـــباب مهرة من على ظهر شاحنة 
زرقـــاء لقيطـــة. كانـــوا يتحركون برشـــاقة 
مثيرة، كما لو أنهم يؤدّون رقصة. بســـرعة 
وخفـــة أنهـــوا نصب خيمـــة طويلـــة فوق 
إســـفلت الشـــارع، ثم غادروا المكان من دون 
أن يخســـروا دمعة فائضة. أمّـــا أنا المرتبك 
الملتبـــس الدائـــخ، فلقد واصلت رســـوخي 
علـــى حافة الشـــرفة، أنصت خاشـــعا تالفا 
متضعضعا، للمصريّ السلطان عبدالباسط 
محمد عبدالصمد، وهو يلوّن بصوته العذب 
المُشجِن، عصرية المرأة الأربعينية الباذخة، 

وقد صارت عكازا مهجورا ما إليه أب.

عكاز الأب امرأة

صباح العرب

علي السوداني

السبت 2016/07/16 
السنة 39 العدد 10336

ماموث عمره 15 ألف سنة يستقبل المتسوقين في أبوظبي

مصري وهندي يجسدان التنوع العرقي في ترشيحات جوائز إيمي

متحف للمثلجات في نيويورك

ــــــه، يعود  بعــــــد 15 ألف ســــــنة مــــــن اختفائ
ــــــر هيكل عظمي لماموث صوفي للظهور  أكب
أمــــــام زوار العاصمــــــة الإماراتية أبوظبي 
ــــــا التجاري في  ــــــدا في مركز المارين وتحدي
ــــــى متحف مفتوح  ــــــي الذي تحول إل أبوظب
أمام المتســــــوقين يروي  أسرار هذا الكائن 

الضخم المنقرض.

متعة التسوق مع الماموث في أبوظبي

مصمم هولندي يبتكر وشاحا يحافظ 

على خصوصية المشاهير

} نيودلهي – ابتكر مصمم الأزياء الهولندي، 
ســـيف صديقي، وشـــاحا جديدا قـــادرا على 

إخفـــاء المشـــاهير بعيـــدا عـــن الأضواء 
حفاظا على خصوصياتهم.

”تليغـــراف“  صحيفـــة  وذكـــرت 
كبيـــرة  مجموعـــة  أن  البريطانيـــة 
من المشـــاهير يرتـــدي أفرادها هذا 
الوشـــاح بمن فيهم باريس هيلتون 

وكاميـــرون ديـــاز والمغني جو 
جوناس ولاعب بايرن ميونيخ 
والمنتج  بواتينـــج  جيـــروم 

الموسيقي ماجور ليزر.
ويعمل الوشاح عن طريق 
أخرى  مـــرة  الضـــوء  عكـــس 
إلـــى الكاميرا ليصبـــح فعليا 
كعباءة خفية للمشاهير الذين 

لا يريدون التقاط صور لهم.
وكشف الموقع أن صديقي، 
البالـــغ مـــن العمـــر 28 عامـــا، 
اســـتلهم الفكرة أثنـــاء زيارته 
لأســـرته فـــي أمســـتردام عـــام 
2009، عندمـــا حـــاول أصدقاؤه 

التقاط صور باســـتخدام هاتـــف آيفون أمام 
بعض الدراجات، ولاحظ أن انعكاس الدراجة 
تلاعبـــت بفـــلاش الكاميرا بطريقـــة حجبت 
وجوه أصدقائه من الصـــورة، وأدرك أنه إذا 
وضع الفكرة في منتج مناســـب ستكون حلا 
مثاليـــا لأصدقائه. فكون فريقـــا من الخبراء 
المتخصصين في علـــم الضوء والانعكاس 

لكيفية دمج التكنولوجيا مع الموضة.
وقـــال صديقـــي ”إن وشـــاح ’إيشـــو‘ 
(ISHU) يســـمح بفاعلية الســـيطرة على 
ما يتم التقاطـــه من صور وفيديوهات 
وعـــدم نشـــرها على ســـناب شـــات 
وإنستغرام وفيسبوك خاصة أن كل 
شـــخص حاليا يحمل هاتفا يحتوي 

على كاميرا مذهلة“.
وعـــرض صديقي، الـــذي درس 
وعـــاش فـــي الهنـــد لمـــدة خمـــس 
فـــي  ”إيشـــو“  وشـــاح  ســـنوات، 
عدة مـــدن أوروبية مثـــل تورنتو 
وباريـــس  ولنـــدن  وأمســـتردام 
ولوس أنجلس وميلان لمدة ســـتة 

أشهر فقط. 

سيف صديقي يجرب الوشاح الذي سيعرض في أغسطس على الإنترنت بـ289 جنيها إسترلينيا
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